إنّ الله ليِضْحَكُء وَيزضىء و الأسْماء ا شى وَالضِفَاتُ الغلى جاسم مد عبد 
ل 1 26 و 77 و ع 
إن الله ليَعْكَتٌ وَيَاسَفْ Ry,‏ 7 
ص 5 ٤‏ و 5 8 1 2 2-0 
(العَكَتُ وَالأسَُ ل َالقْضَبُ)؛ 
م و وه ¢ - 2 46 
[ورحته تَغْلِتُ غْصّبَهُ ا 


ما الذي عل الله سبحانه وتعالى ااا 

م سط وَيَعْضََتُ؟ 

العتاب أو العَكبُ: صفة فعلِية ثابتة لله عر وجلّ بالسئّة الصحيحة. الدليل: 

|. عن سول ال صلی له عليه وس قال+ قا موتى الیئ حطيئا في بي إشرائي. 
َسيل أي الاس أغله؟ فََالَ : أنا ا فَعَتَبَ الله عليه ِد لم , د الع إللف فارع 
اله إل أن عدا من عِبَادِي بمجمع البَخْرَئن؛ هو أغٌ مئك" '*. 


٩۹‏ عن أي هريرة رضي الله عَنُْ؛ِ قال : قال : رَسولُ الله صَلَى الله عليه وسا: "لما قضى اله التق كب في 
كتابهِ فهو عِنْدَهُ قوق العزش إِنَّ َخمتي عَلَبَتْ عضي" [حديثٌ صحيخ: متفق عليه؛ صحيح البخاري 194؟؛ 
أخرجه البخاري (١۳۱۹)ء‏ ومسام »])۲۷١١(‏ وني رواية: "إن الله كَتَبَ كتابا قبل أن يلق المتلق: إن وخمي 
سَبَقَّتْ عضي فو مکوت عند فَْقَ العزش : [حديثٌ صحيع : : صحيح البخاري 210001 وفي رواية: "قال 
الله عر وَجَلّ : سَبَقّتْ رمعي صي" [حديثٌ عحيخ : صحيح مسام ۲۷۵۱] : 

۰۰ في كل ما ثبت لله جل جلاله من الأمماء والصفات؛ فان ذلك كله لائق برب العالمين جل جلاله؛ يوصف 
به على وجه الكال والجمال وال جلالء لا يشبه في ذلك أحدا من خلقه؛ ولا يشبهه أحد من خلق؛ قال 
تعالى : ((لَيْسَ کله سَيْءٍ وهو السّمِيعٌ الْبَصِيرُ)) [الشورى: ١١]ء‏ فلا تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل ولا 
تأويل ولا تعطيل لصفات الله سبحانه؛ بل نثبتها € جاءت في النصوص» ولا يجوز تأويلها عن ظاهرها 
ولا يجوز تشبيه الله بخلقه. 
انظر: المامش رة 6٠‏ ص ١ه.‏ 

۵۰ حديثٌ صحيح: متفق عليه؛ صحيح البخاري 17 وصحيح مسام 1١١‏ - ۲۲۸۰. 


310 ڪڪ 


إن الله لَبَضِْحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


رواه البخاري بلفظ : قلت لان عَبّاسٍ : إِنَّ وها البكال ب أنَّ مُوسَى لیس بمُوسّى بني إسْرَائِيلَ نا هو 
موی آخَر؟ فَقَالَ: گڏبَ عَدُوُ اله حلت أب کنب عن اني صل ل عليه م : تام موی انی 
خَطِيبًا في بني إِسْرَائِيلَ فَسْيْلَ أي الئاس أ فَقَالَ : اتا اغ فَعَمَبَ الله عليه إِذْ لَمْ برد العام لي فأؤى 

اله إِلَيِْ: أنَّ عَبْدًا من عِبَادِي بِمَجْمَع البخرَئن, هو أغلم مِنْكٌ. قَالّ: يا رب وكيفٌ به؟ فقيل له: اخهل حو 
في مكل ذا فت فهو م انلق وانطق بِْتَا بشع بن وڼ وعملا حون في خقل, حئی كان عند الصخرة 
وصَعَا رُؤُوسَبُما وتَامَاء ال اعوط رون لكل اق يه في الفخر مين ون لفوت ونا تي فَانْطَلَعَا 
بق ينما ويوتمماء فا أُصْبَح قَالَ مُوسَى لِمَتَاُ: آنا غَدَاَنَا ؛ لد آقیتا من سَفَرَا هذا اء ولم يج موی 
فك مان لضب حئى جاور القكان الذي أُمِرَ به قال له فَتاُ: (أَوَأَيْتَ إِذْ وتا إلى الصخرة فإني يث 
الخوت وما أَنْسَانيهِ إلا الشَيِطَانُ) قال مُوسَى: (ذلكَ ما كُنًا نبي فَازتَدَا على آتارھا قَصَضًا) اما انيا إلى 


الصَخْرَة إذَا رَجْلٌ می بوب أو ال می بوبه فلم مُوسَىء فَقَالَ التَضِر: وأنّ بأرضك السَلَام؟ 
فَقَالَ: أنا مُوسَى, فَقَالَ : مُوسَى بني إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: نعم قَالَ : هل بعك على أن تُعَمَني ما عت ردا 
َال : إِنّكَ آَنْ شتطيع مي صَبْرَاء > يا مُوسَى إن على عِلم من عِلْم الله عَأَمنيه لا تغامة أك وأَنْت على عِْ 
عَمَكَهُ لا ألم قال : سَتَجِدُن إِنْ شَاءَ اله صَاررَاء ولا أغصي لك أمراء مَانْطَلَقَا يَْشِيَانٍ على سَاحِلٍ البخر 
لیس مما سَفِيئَةٌ فَمَوَتْ بہما سَفِيئَة فَكَلَمُوهُ أَنْ يحملُوهَْا فَعَرِفٌ اضر موا بغير نل اء عضفور 
فََقَعَ على حرف السَفِيئ فتقَرَ تفْرَةَ أ نرين في الببخر. فال المَضِرٌ: يا مو ا 
عم الله إلا كَتقْرَةٍ هذا العْضْمُور في البح فَعَمَدَ الْحَضِرْ إلى وح ين الواح ال سّفِيئَةِ فرع فَقَالَ مُوسَى : قوم 
تاوت بير توي عمدت إلى سَفِينهم خترتها لق أله قال : ألم أل إِنّكَ لن تَسْتَطِيعَ مي ع صَبْرَا؟ قَالَ : لا 
ُواخِذْني ا ليت ولا رفني من أمري عُشرًا گنت الأولى من مومى يائ » انا ذا عل يَلْعَبُ 


: ا سه نمال مُوتى. : َكلت نَفْسَا رَكِيّةُ بغير نَفْسِ؟ قَالَ‎ E 
ألم أل لك إِنَكَ لن تَستطِيع مى صَبْرَا؟ِ - قَالَ ابن عْيَِئَة: وهذا أ 0000 تيا أَهْلَ قَرَيَةٍ‎ 
ا مه قَالَ الحَضِر: بيده فَأَقَامَهُ فَقَالَ‎ E E اسْتَطْعما أَهْلَهاء فبا أن ضيفو‎ 
a له مُوسی: لو شِئْت لاتخَذت عليه أَجْرَاء قَالَ: هذا فِرَاقٌ ي ا‎ 
الله موی لَوَدِدَْا لو صر حى يُقّصٌَّ عَلَيتا من أَمرِهِما.‎ 

ورواه مسام بلفظ : عن أي بن كعب: فلت لانن عباس : إِنَّ نَوَْا الاج بم أنَّ مُوسَى عليه السلا صَاحِبَ 
ني إِسْرَائِيلَ ليس هو مُوسَى صَاحِبَ ا فُقال: كذّب عدو الله تتمغث أي بن كفب 
يقول: سمغت رسول الله صلی ال عليه وسم يقول: فام مُوسَى عليه السام حَطِيبًا في بني إشرائيل فَسْكِلَ: 


- 


۶ 


أي الئاس أَغْله؟ قال : أنا ا غل قال َكب الله عليه إِْ لم بذ العام الي فأؤعى الله لي أنَّ عَندًا من 
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ًَ 


عِبَادِي بِمَجْمَع البخرئن هو أَعْلَمْ منك قال مُوسَى: أي رَبَ کیک لي به؟ فقيل له: اميل ځوئا في مِكْكلٍ 
م ل ل 
مِكْدَلٍ وَانْطَقَ هو واه يَشِيَانٍ حتّى أتیا الصّحْرَة رَد مُوسى عليه السَلامْ وا َاصْطَربَ الوت في 
الِكْكلِ حثّى حرج مِنَ الكل ا ل 0 
كان لِلْحُوتِ سَرَبَا وكانَ لِمُوسَى وَفْتَاهُ اء فَانْطَلََا بَقِيّةَ وما وَلَْتِمَا ولي صَاحِبُ مُوسى أَنْ خير 
ا أضبَح مُوسَى عليه الام قال لِفَكاهُ: آنا عَدَاء با لد آي من ترت هذا ب قال ولب 1 

جَاوَرٌ المكانٌ الذي أُمِرَ به قال: أَوَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إلى الصَّخْرَة فإني ديت الخوت وما أَنَْانِيةُإَِا 3 
أن أذكرة واد شيل في البه رغناء قال موس اياك ادامل ارقا هادان ار 
آنَارَهْمَا حى ایا الصَّخْرَة فَرَأَى رجلا مُسَكّى عليه ب بتوب» فام عليه موت فقا له التير: أ بِأَرَضِكٌ 
السَلَام؟ قال : أن ا مموتى. قال : موتى بني إشرائیل؟ قال: تكم قال: َك على يلم من جام لله عأمكه الله لا 

امه وأا على عم من عم لله نيه لا تَعْمَهُ قال له مو سى عليه السَلَامُ: (هل أَبَبِعْكَ على أَنْ تُعَلمني ما 
E‏ صَيْرًا. کیک تمن ضور على ما لم تجط به خب . قال سَتَجِدَنِ إن شَاءَ 
اله صَابرا ولا أَعْصِي لك أَمْرَا) قال له ار إن ابه تبني فلا شاي عن شيءِ حتى أَحْدِتٌ لك منه ذِكرَا): 
قال : عم اطا لحر وموتی یمین على سَاجلٍ البخر. فعرٹ بهما سَفِيئةٌ كام أن خم أوشما وو 
ا لحر َمَلُوها بغيرٍ تول فَعَمَدَ ا لحر إلى وح من الواح السّفِيئَةِ ره ل 
نَل مذت إلى سَفِينَِم رفا (لِتغْرِقٌ اهلها لقذ جنت شيئًا إرًا قال ألم أل إِنّكَ ن تَستَطِيعَ مى صَبْر 
قال لا ٿؤاخڏني بم يي ولا زوفي من أي شرا ثم حرجا من السَفِيكة. اين عل اناير 
إا غلا يَلْعَبُ مع الغِامَانِ تأَحَلّ اضر اسه فلع بدي قعل فقا مو مى: (أقَلْت تفا رای بغير 
فس لذ جنْت شيئًا نُكْرًا. قال ألم أل لك إِنَّكَ لن تَستَطِيعَ مى م صَبوًا) قال : وهه اشد من الالء (قال 


۾ عر 


ٳڻ ڪالك عن شيم بغت فلا مضاجيني. قذ بت بن لذي غر فَانْطَلَهَا حى إِذَا أا أَهْلَ قَرِيَةٍ اسْتَطْعما 


N 


N 


٤و‎ 


هلها فيا ١‏ أذ ييارفا. E‏ رید أن ينه ل بيده هَكَذًَا فأ 
قال له مومی: قوم تنام فام مجو ئا وَلَمْ يُطْعِمُوَاء شت لخدت عليه أَجْوَا قال: هذا فِرَاقٌ بی 
وَبَيْنِكَ سابك بكأ لا لنت عليه بقل ول لله صل ال علي وَسََم: حم الله مُوسَى قات 


له كان صَبْرَ حب بُقَصٌ علا من أخبارهاء قال : قال سول اله ل الله عليه عليه ويل کے الأول يك 
مُوسَى نِسْيّانَا قال Ey‏ ثم تقر في الببخر, فقال له التَضِرٌ: انين 
ل ال شد ن جبئر: وکن يفراً : وَكان 
مام مَلِكُ يَأحُدُ كَل سَفِيئةٍ صَالِحَةٍ غَضْيئا و6 يقرأ )وا افلم تكن ر ` 


رو 
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في هذا ال حديث يحي سَعيدُ بن + عير أنه سال عبد الله عاس رضي اله عا عن موسق صناحت اكير 
وله قد رتم نَؤِفُ البکالٰ -وهو 7 من أهل دِمَشق» فاضلٌ عالي ا وكان ابن رَوجة 
گعب الأحبار- أنه ليس بمُوسى رَسول بني إسرائيلٌ, فكذّبه ار ن عباس رضي الله عنهما. وجات شعيدا يانه 
عرقي الى الو ل بني إسرائيل م أخبزه بحديثِ عن ا بن عب رضي الله عنه مه من النبي 
صلی لله عليه وسا في قصة موسى عليه الام والتضر. ؛ فقد اخ خر النبع صلی الله عليه وس أله با ي الله 
مُوسَى في جماعةٍ من بني إشرائِيلٌ» جاءَه رجُل فسَأله: هل تَعْم أحَدًا أعلم منك في الأرضٍ؟ فتفى مُوسى عليه 
السلام َيِه أنْ يُوجَدَ أحدٌ أكثَرُ اما منه؛ لاله َي ويُو إليه فعَمَب الله عليه إذ لم بد العام إليه وقيل: 
جاء هذا تنبا لمُوسى صلی الله عليه وس وتَعليمًا لمن بعد وللا يقتي به غيزه في تركية نفْسِه والغجب 
بحاله فهك فأؤعى الله عن وجل إليه: أنه يُوجَدُ من هو أعلم منك من آتاة اله علا من عنده غير ما أوحاةُ 
لك وهو عبد اسمه خُر وهو عند <َبْمع الببحرين»: وها کک يلي المشرق, وبحرٌ الروم ما لي 
المرب . وقيل: جْمَع التحزين عند طَنجة في أفصی بلادٍ المغرب. فَسَأَلٌ مُوسَى: كيف يَصِلٌ َيه قال الله 
تعالى : اله على الساحل عند الصُخرةء قال EE‏ : خد وا في مكثل -وهو القُمَّهُ 
فإذا ققدت الوت فازجغ إلى موضع فقده؛ فإنّكَ سكلقا فقيل: أحَذٌ سمكةٌ تملوحة, وقال لفتاة: إذا فَقَذْتَ 
اوت فأخيزني . فاا وَصَلا عِندَ الصَّخْرةٍ على البحر, وضّعًَا رُؤُوسَهُما وناماء َرَج لوث من الوعاء في عَفلةٍ 
منهماء ود حل في ماءً البحر وذهَبَ, وكان ذلك لِمُوسَى وقَتَاُ با حيث إِنَّ ا خوت ردت إليه الو وانسلّ 

من الوعاءٍ ودل الما ثم تَوقّفَ الماع به. م انْطَلَقا بَقِية ليما ويَوتجماء فاا أُصْبَح قال مُوسَى لِفَّتاهُ وخادمه 
2000 آتتا غَداَنا لتأكل؛ فقذ وجذنا تعبا ببب السّفْرِء ولم جذ مُوسَى شُعورًا بلعب حثّى جاور 
المكان الذي أَُمِرَ به؛ ليلقى ای فقال اخادم لِمُوسى : (أَرَأَئتَ إِذْ اوتا إلى الصّخْرَة فإ يث اوك 
وما َْسَانِيهُ إا الشَِطَانُ أَنْ أَذكُرَه). وذلك أمَّما بعد راحةٍ على البحر لري الخاوم الحوت, م سارا لفترق 
فاا تَذكَرَ القَتى الخادم ذلك احبر به مُوسى عليه السلا فقال له: <ذَلِكَ ما كنا بھی فَازتَدًا على آثارھا 
قَصّصًا>. فَرَجَعَا يَتتتعانٍ ار حئّ وَصَلَا إلى المكانٍ الذي قدا فيه الحوت, فْوَجَدًا حر وهو مُغْطَ بتّوبه 
فسامٌ عليه مُوسی» فقال الَضِرٌ: <وأنٌ بأرْضِكَ السَلَام؟ وهو استفهامُ استبعادٍ يدل على أن أل تلك الأرض 
م يكونوا إذ ذاك مُسامينَ» وفي روايةٍ عندٌ مُسام: <فقال مُوسى للحََضِر: السّلامُ عليكغ فكَشَفَ التَّوبَ عن 
وه وقال: وعليكم السّلامٌ». ومع بين الزّوايتين باه استَفْهَمَه بعد أَنْ رَد عليه السلام. فطَلّبَ منه مُوسى 
عليه السَّلامُ أن يتبعَه؛ ليتع من عليه ولكنّ اضر أوصحَ له أنه لن يستطيع أَنْ يَصبِرَ على ما سَيراةُ؛ وذلك 
لاختلافٍ العام الذي يَعامَه کل منہماء وكلّه من عند الل فوعَدَه مُوسى عليه اللا أنه سيتحك بالصّبرِ ولن 
عقب معه على شَّيِءٍ من أفعاله. فمَشَّيًا على ساجل اتح فمرّث بهما سَفِينة» فطلبًا من أصحابها أَنْ 


تخختتتتتت ا 
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يخِْلوهما. فعرفوا احير فملوهها بير أجرةٍ إكرامًا لهم جاء عُضْفُون خلس على حرف الكفينة فر 
يروس اراي ناخد E‏ البَخرِ, وان في ذلك مَثْلٌ أوحه الحَضِرٌ لمُوسى بأنَّ عِامَ كل واحدٍ 
منهما لا يُساوي في ع اله إا كَتقْرَةٍ هذا العُصْفُورٍ في التبخر, م َع ا ضر لَوْحَا من الواح السّفِينةٍ يَقصِدٌ 
بذلك أَنْ يَعيبهاء فتَعجَبَ مُوسى عليه السَلام من فِعلِى خاصة بعد إكرام أَهْلٍ السفينة لهماء وسَألَ اضر 
عن سَبِبٍ ذلك فقال له الَْضِرٌ: ألم َكل إِنّكَ لن تستطِيع می صَبْرَا)؟ فاعتدَّرَ مُوسى عليه السلا فكانتِ 
٠‏ من شوتی يذ إياناء 0 من السفينة 4 9 صَغيرا يأ يَلْعَتُ 8 0 فأمسَكَ ار 
ا yT Ty‏ 
صَبْرِه عليه 7 ثم مَشَيَا ودلا قَرِية فطَلبوا الطَّعامَ والضّيافةَ من أَهْلِهَاء فرفضواء ومع ذلك فإنَّ الحَضِرَ 
لا وَجَد جدارًا مائلًا قد قارب على الؤقوع: أقَامَهُ وعدَّلَ بناءَءه حتى لا سمط فقال له مُوسَى: لو شِنْتَ 
لذت عليه أَجْرًا نَظيرَ بنائه. وهذه الموَةٌ الثالفة E‏ وكان هذا فِرَاقٌ ما بيْهماء 
فافترقا بعد أَنْ بيّنَ له اضر الكمة من كل ذلك ٠‏ كا جاء في قول الله تعالى رما ا 


2 


عه ت 


يَعْمَلُونَ في الأبخر فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيا ون وَرَاءهُم لِك يذ كل سَفِيةٍ طب * وا غلم فان أبواة 

شيا أَنْ هيما طُعْيَاَا وكُفْرَا * فَأَرَدنا أَنْ يُِِلَهُمَا رمَا خَيْرًا مِنْهُ ر6٤‏ وَأقْربَ ينما * وأا 0 
لِعْلَامَيْنِ يتِيمَيْنِ في الْمَدِيئَةِ وَانَ ‏ كتَهُ کن لَهُمَا ون ابوا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يلعا اشد وَيسْتَخْرِجَا 
كما رنه من رَبك وما فلك عن أخري ذلك توب ما م شغ عليه صَبْرَاا [الكبف: 78 - ۸۲]. ثم قال 
الي صل الله عليه وسام: <يزكم لله مُوتی» لَوددنا لو صَبّر> وهو بیان لرغبته صل الله عليه وسآم أَنْ يترم 
مُوسى عليه السّلامٌ برط الصّبرٍ مع ار حى يُقَص عَلَيْنا من الأعاجيب والغرائب التي كانت ستصاجيهما 
في رحلتهما. وقد تَبيّن لُوسى عليه السلا بغد ذلك مَدى عا اضر با أعآته الله من الغيوب وحوادثِ 
القدرق مما لا َعم الأنبياء منه إلا ما أعإموا به من ال خالق عر وجل . 

وني الحديث : احتال المشقّةِ في طلب العام. 

وفيه: الازديادٌ في العام, وقضدُ طلبه» ومعرفة حقٍّ من عندّه زيادة عا وفضيلة طلّب العلم؛ والأدب مع 
العالم. 

وفيه: لَومُ التواضع في طلّب العلم؛ وخدمة طالب لمعيه إذا كان أصعر منة..وفية: أضل غي ف 
الأصول الشَّرعِيّة وهو أنه لا اعتراص بالعقل على ما لا يُفهَمُ من الع وأنْ لا تحسين ولا تقبيح إلا بالشّرع. 
وفيه: الاعتذارٌ عند المُخالفةٍ. وفيه: الحكم بالظاهر حى يتين خلاقه. وفيه: أنَّ الكذت هو التبا على 
خلافِ الواقع» عندًا أو سَهوًا. وفيه: إذا تَعارصَتْ تفسدتان ‏ يوز دف أعظيهما بارتكاب أَحَقّهما. 


ل ورو u‏ 
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إن الله لَبَضِْحَكُء وَيَزْضّىء وَأ الأَسْمَا الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


١ 
؟. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: " 2 اَل النيئ صَلَ الله عليه وسام من‎ 


أجل ذلك الحديث جين أَفْشَتْهُ حَفْصَّةٌ إلى عَائْشََ وكانَ قذ قالّ: ما أا باخل 


عله شرا من شدَة مَوْجدته علهن حِينَ عاتبه َه اله IS‏ ري 


٢‏ حديثٌ صحيع: : رواه البخاري 1518؛ ((عَنْ ك ال E‏ : لم رل حَرِيصًا على 
ن شال مر رضي اله عله عَنِ مين من اروا ج النبي صلی الله عليه وسم ان قال الله اء (إن 
تكُوبا إلى الله فقذ صَعَتْ قُلُوبْكُمَا [التحريم : 4] لقف م فَعَدَلٌ وعَدَلْتُ معة بالإداوق بر حى 
جَاء فُسَكَبْتُ على يديه مِنَ الإدَاوَةِ فَكَوْضَاَ فَقُلتُ: يا امير المُؤْمِنِينَ م من المَأَانٍ من أزوَاج النبي صَلَى الله 

عليه وسام اللكان قال الله عر وجل هنا : (إِنْ ثوا إلى الله فق صَعَتْ فُلُوبكُمَا) [التحريم: 4]؟ فَقال : واحجي 

لك يا اب عباس عة وحَفْصَةٌ ثم اشتفبل عُمَرْ الحَدِيتٌ يَسُوفَُ فقا : إت كنت وجو لي من الأنْصَارٍ في 

ني أي ن رز بيه وهي من عَوَالي المييئة ونا توب الأو على النبي صل الله عليه وساي زل یوما 
أْزلُ ياء دا أت جِقْتُهُ من حَبَرِ ذلك الوم مِن الأمر وعَيْره و ذا تول فعل وشل وکا معْشَّرَ فرش 
SS‏ » فَطَفِقَ ناتا يخذْنَ ِن أب ِسَاءٍ الأنْصار 
خت على افرأتي. َرَاجَعَتنِي فَأنْكَرث أن ُراجعني فقالث: ولم تُنكر أنْ أَرَاجِعَكٌ َالِ إن اواج 
الي صل الله عليه 2 للواجحفتة وان 0 جره اليو حتّى اللَّيْلِ فَأفْرْعَني, فَقْاتُ: حَايَتثْ من 
ّث مهن بعظم. ج جمتغث علي ياي فَدَخَلْتُ على حَفْصة فَقَاتُ: أيْ حَفْصة أنُقَاضِبُ إِخْدَاكُنٌ سول 
ا اليوم حثّ اللَّيْل؟ فُقالث: نعم فَقُلتُ: حَابَثُ وكَِرَث أَنْتََمَنُ أنْ يَعْصَبَ الله 
سوله صل الله عليه وسا لكين لا كبري على سول الله صلی الله عليه وسا ولا ناجيه 
في شي 0 تجريه» واشأليني ما بدا َك ولا يمْْنّكِ أَنْ اث جَارَئُكِ هي أوْصّأ منك وأَحَبٌ إلى سول 
الله صلی الله عليه وس - رید عاش - وكا دنا أنَّ غَسَانَ تُنعِلُ التَعَالَ لِعَزوئاء فر صَاجي يوم نوت 
فَرَجَعَ عِشَاءَ فَصَرَبَ بابي صزبا شَدِيدٌا وقال: اام هى ففرغث رجت إِلَيْه وقال: حَدَتٌ أو عَظيي 
اللا سه u‏ لله صَلَ الله عليه وس يسَاءَهُ 
ا و فکځل مرب ل ضار فیا مُدَحَلث على حفص ٳڏا هي تبي. 
قُلتُ: ما يُنكيكِ؟ أوَلَم اکن حذڙئك. أطلقَكُنَ سول اله صَلَ الله عليه وسا ؛ قالث: e‏ 
اشرب رجت فت امثير فَإذَا حول رَهْطُ يدي غضم ٠‏ جلث ممم قليلا. م علبي ما أجث نُك 2 
الق 5 التي هو فيا قلت لِعلام له أَسْوَدَ : اسَْأذِنْ لمر قحل فم الب صَلَ الله عليه وساي م رج 
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قال : درك له قَصَمَتء فاص فك جى لشت مع الزخط الل عند ان م علبي ما اج بعت 
كربق لدت س وف أن لد الاش طن أجل إت م قد ك : اسْتَأَوِنْ عم فَذُكَرَ 
مل فا وليت منص َرفاء فَإِذًا العام يَدْعُون قال : أذِنَ لك وَسِولُ الله صَلَ الله عليه وساب فَدَحَلْتُ عليه 
ذا هد طحق عل يقال بی لين نه وی وا فد ر وما جه مت عل وکات ون أ 
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حَشْوْهَا لي فُسَآَمَتُ عليه م قلت قلت وأا قا : علقت نِسَاءَكَ قف بَصرَه لك قال : ل م فلت وأا قَاتم : 
ااا ول اله لو راي وگئا مشر رز تغلب الما اما قتا على قوم تيمم نماو دَكرَهُ 
تتم الي لى الله عليه وسا لٹ :لوبي حلت على حفص فقث : : لا عونك أن کاٹ جارك 
هي أؤطاً نك وأَحبٌ إلى النبي صل الله عليه وسم - بريد عَاشة »قم ی رَه 
بس م رغث بعري في 4 ته فَوَاللَهِ ما رأثت فيه شيئ ب البصر غير أهبةٍ لاي فقت : اذغ الل فليوَيَعْ 
على اَمَك فإنَّ ار وَالرُومَ وَسَعَ علهم» راغا اديا و لا يَعْبْدُوتَ اله وكانَ مْتَكِنَا قال : أوفي شك 
نت يا ان الطاب ب أُولَئِكَ قوم جلث هم باهم في الحياة اليا » فَقَلثُ: يا رَسولٌ الل اسْتَغْفِْ لي اتر 
ا ا 
علي شرا من شدة موجه علين: جين َبَهُ الله فا مَصَّث شع وعِشْرُونَ دحل على عاش ' مدا ما 
n‏ أضبخئا لقشع وِشْرينَ ليل اعد عُدّهَا عَذَّا 
كاز sS‏ : الهو تع وعشزود, وكانَ ذلك الغ تدعا وعِشريئ, قالث عالق 
7 أث: آي التخير مأب أل اموأ قال : إن داكو لَك أمراء ولا عَلَيِِ أن لا تغجلي حى تَسْتَأمِرِي 
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بويك قالث: قذ غم أنَّ بوي آم يكوا يفون قرا # قل. e‏ الي كل 
10 [الأحزاب: ۲۸] إلى قَولِه [عَظيما) [الأحزاب : ۲۹] قُلتُ: أفي هذا أشكا 
ورسولہ ولاز الآجرة ثم خر زاء َقُْنَ مِغْلَ ما قالث عَائْشَّةُ)). 

را كان من نساء الى صل الله عليه وس من يَقّْ منها ها نها في حه صلى الله عليه وس وغل ما يع ِن السا 
في حَق أزواجينٌ مِنَ الغَيرَةِ والمُضايّقاتِ وما شابه .وفي هذا الحديث مخ عبد اله ن عباس رضي الله عنهها 
yS‏ ا 
وسأم اَن قال الله مما : (إِنْ كوبا إلى اله مذ صَعَتْ قُلُوبَكُمَا) [التحريم: .]٤‏ و«صَعَتُ»» أي: مالث 
وا حرفت عن الواجب. والمغنى: إِنْ وتا إلى الى لكَوبيج ا > أو سَبت؛ وهو أنْ قد مالّث قُلوبكا عن 
احق وانحرقّت عا بحب عَليكا نخو الرسول صل الله عليه وسأم؛ من كِتانٍ ليره» وجرص على راح 
واحترام لكل تَصدْفٍ من تصرفاته. فظلٌ اب عباس رضي الله عنهما حريكًا على ذلك إلا أله من هَيبته لمر 
ما اشتطاعَ أنْ يَسأَلَهُ حبّى جاءت القُرصَةٌ عند حُروجبم للحج؛ وكان ابن عباس في رُفْقته ويخكي ابن عباس 
316 
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رضي الله عنهما ائه في أثناءِ عودتهم بغدّ انقضاء ڪهم أُحَلّ حمر ب الطاب رضي الله عنه جانا عن الطريق 
العشاوكة إلى طريق لا سلف غالتء يفضي اجه من البول والغائي وذهت معه ابن عباس بالإقاوةٍ دوهي 
اء صو من جل يمد لماء- فى حتز رسي الله عنه حاجدقه ذلا جاء َكب ابن عاص على ديه الما 
من الاو توا م سال قب ؤضوئه عن الترأنين من أزواج الي صل له عليه وس ادي رت فسا 
الي فتعيجب عبر رضي الله عنه من ابن عباس كيف َف عليه هذا الأمز مع شُهرته ينهم بعام التفسير؟ 
وإقا أنه رى في سواه جرا لا اب له إلا ا ريص على الهلم من تفسير ما يم في القران N‏ 
عر ذلك تعجباء كانه گر ما سَألّه عنه. وأجابة إلى ما سَأَلَ بان المرأتين م هما أم الؤمنين حَفْصَة بنك عت بن 
الخطّابٍ رضي الله عنهماء وأمُ المؤمنين عائْشةٌ بنك أب بكر رضي الله عنهما. م شرع عمز رضي الله عنه بوي 
الذي حدَت؛ فقال: إن گنت وجار لي من الأنصار -وهو: أوس ب حَوْلَ بن عبد الله الأنصاري رضي الله 
عن اسک في ني أبن ب وه بن عوالي امدق أي: الى التي بها من جمة خر على بغ ئة 
أو أربعة أميال من المدينة, وكا تكبادل الذَّهابَ إلى التي صل الله عليه وسا فَينِلُ هو يَومّاء ول وما 
إذا لث چئه من حبر ذلك الوم من الوخي أو الأوامر الشَّعيّة وعَير ذلك من الحواوث الكائنةٍ عندهُ صلى 
الله عليه وسل وإذا رل جاري قعل مغل ذلك. قال: وگئا عدر ُريضٍ. تعب البماء أي: تنكم عليينٌ 
ولا يَحَْكُمْنَ عليناء فما قَدِمْنا على الأَنْصَارٍ -وثم أهلُ المدينة- إذا مم قوم تغْلهم ساؤ فليس لمم شِدَّةُ وَطْةٍ 
وحكمْ علهنٌ» فصارت نِساءً المهاجرين يَأَحُذْنَ من أدب نساءٍ الأنصار. أي: من سِيرتِمنَ وطَريقَتِينَّ مع 
أزواجبئ؛ رفت صوتي على امرأت ټوا فرذث علي الجوات, قأككرث أن ثراجعنيء ققالث: ولم كز حلي 
أن أَراجعكَ؟ فول إن أزواج ع الي صلی الله عليه وس راجفقة. وإ إخداهن لتبخرة لوم حتّى اليل 
وف روايةٍ أخرى في الصّحيحين قالث : ون ابتك -تعني: ام المؤمنينَ حَفْصةَ رضي لله عنهاء َتُراجِعُ رَسولٌ 
اله صلی الله عليه وس حثى َل يتوه عَطبانَ. TS‏ 


ذلك وقد آئث بأمر عظي. .م أخير عر رضي الله عنه أله بس ثابه, أ ذهب رضي اله عنه إلى بيه حَفْصَة. 
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فا دشل علا سانا اغات ادا زول الله صل الله عليه وس الوم حيّى الليل؟ فَأجابّث: نَعمْ 
يحدتُ ذلك. فقا غُمر: حَابث وَحَسِرتُ مَنْ غاصبئه؛ امن الي تُعاضِبهُ مِنكُنٌ أن يَخضّبَ ب الله عليها 
غه صل الله عليه وسام؟! فين بهذا. وأوصاها رضي اله عنه بألا تلت منة صلى الله عليه وس 
الكثين ولا ُراجعَه في شي ولا ې جره ولو عتَرهاء وأن شال عر ما بدا اء أي : تَطْلْتَ منه كلّ ما يريد 
وتحتالجه ثم قال : ولا يعون كِ كو جارك .أي : مرك والعزبُ تُطلِق على الكَرة جارة؛ لتجاؤرهما المعنوي 
rE e 052‏ : َ و ا 7 7 
واكوييما عند الخص وا حي في الكل ينك وا إل “رول الله صلى .لله و روي 
ن 100 7 4 ا 
لله عنها. والمغنى: إِيّاكِ أن تغتري بكونٍ عائشةً رضي الله عنه تَفْعَلُ ما تيك عنه. فلا يُوَاخِذَها رَسولُ الله 


اا وو )سس 


إن الله لَبضْحَكُء وَيَؤْضّىء وَأ الأسْماغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


صل الله عليه وسم بذلك؛ لاحتال ألا تكوني عنده في تلك المنزلق فلا يكوت لك من الإدلالٍ مغل الذي 
لها .© يقول حمر وکنا تَحَدَثْنا -أي : كان عِنڌم خب أن عَسَانَ -وه قوم من خَنْطاَ» ترلوا جين تَفرّقوا من س 
3 بماء يقال له: عَسَانُ فسَهُوا بذلك وسگنوا بطَرفٍ اشام تنعل التَعالَ أي: تَصْنمْ اليد جل 
فر ګیل وود يلها وتوائا.يُشيز بذلك إلى تم لعو المسامين, قار صاجبي إلى الي صلى اله 

ِ يه وس في هه فشيع ازال سل له ل لل لبوا وجا فرَجَعَ إلى الغواللي عِشاء أي: في 
آخر يَومه ونهایته وصَرَب بابي صرب شديدًاء وقال: أنامٌ هو؟ قول ذلك على سَبِيلٍ الاستخبار؛ وذلك لبْطْءٍ 
إجابته له. فظَنّ أنه نامٌ. قال عبر رضي الله عنه: فَمَِعْتُ, أي : خِفْتُ أجل الصّربٍ الشَّديد غترجت إليه 
وقال : حَدَتٌ امو عَظَي. قُلْتُ: ما هو؟ أجاءث عَسَانُ؟ قال: لاء بل اعم منة وأزيدُ؛ طق صل الله عليه 
وسم نِساءَهُ. قال: <طلق» با جزم فحتمل أَنْ يكونّ الرْمُ وَقَعَ من إشاعة بَعضٍ أُهْلٍ اليَفاق, فتناقله 
الاس وأضله ما َع من اعتزاله صلى الله عليه وس لنسائه بذلك, وم تر عادئه بذلك, فظَبُوا أنه طلِنّ. 
قال عر بن الطاب رضي الله عنه: قَدْ خابث حَفْصَةٌ وحَسِرَث؛ گت اظ ان هذا يُوشِكُ أن يحدْتَ؛ لأنَّ 
الغرابجعة قذ لصي إلى الغعب المفضي إلى الأرقة. وحص حفصة رضي الله عه لكر لمكاتها منه؛ لكوي 
ابنته. ولكونه كان قريب الع بتحذيرها من وقوع ذلك. فليس عر رضي الله عنه ژیاټه وذحَبَ إلى رَسول 
لله صل الله عليه وسا فصل الجر مع صلی اله عليه وسا ول صلی الله عليه وس مشر ك. أي : 
عُرْفَةَ مُرتَفِعةَ له خرن فيا الطَّعَام َاغتَلَ فيها صلَّى الله عليه وسم نساءه فَدخَلْتٌ على حَفْصَة فإذا هي 
تبي قلت : ما كيك؟! اوم أن حَذَزُك؟ يعني: من أن تغاضبي سول الله صلى اله عليه وسأم أو ثراجعيه 
أو تبجريه. م اسكفْهَمها عا سَمِعه. فقال : أطلَقَكُنَ وَسولُ الله صل الله عليه وسل؟ الث :لا أذري؛ هو دا 
في اميق فترج عتز إلى المسجد فوج عند الدب رططً ود القشرة من الزجال بكي بعطمع, خلس 
معبخ ليد قال: م عَلبَني ما أجد أي: شُعِلَ َه ما بق من تطليقه صلی الله عليه وس نساءه. ومن 
جُملتهنٌ ينه وفي ذلك من المَشفًة ما لايتخنى, مُت المَشْرْبة الي هو صل الله عليه وس فهاء فقت لِغْلام 
له شود امه رباځ-: استأذ عم فدكَل فکمه صلی الله عليه وس ثم حرج فقال: كرك له قُصَمَتَ 
ولم بدن في التّخولء فَانْصَرفٌ عر وجلّس مع الاس الدين عند النبي وكَورَ ذلك مَرتين. فاا وليت منصرف 
في اة الالغق فإذا اعلام يعون قال: أَذِنَ لك صل الله عليه وس في التّخول, فدَخَلتُ عليه صل الله 
مرو داقو يط كل رمال حمر أي: على ما يج من حصي ليس بيْنهُ وبن ن الحصير فراش» 

قد أن ر المال َنْب لريب صل الله عليه وسا وهو مک على وسادَةٍ من ادم أي :ين يلق مدو 
حَشُوْها ليث الل فسأت عليه ته ُت وأنا قاج : طك نساءَكٌ؟ فرق يِصرة إل فقال: لا. ثم فلت وأنا 
قاي: سكاس يا رول الله -أي: ڪر هَل يعو صلی الله عليه وس إلى الضاء أو أقول کو أَطيِبُ به قله 
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ا ا ی ركنا مقر ی عل كوم اليم لاز ته حك له ما 
حت مع امرأيه قتشم صلی الله عليه وسا ا اا م لور َك أنْ كانت جارك -يعنى 

عائشة رضي الله عنها. هي صا ك وأحَبٌ إلى اَي صل الله عليه وسا بم صلی الله عليه و ٠‏ 
أخرى. خلس عرز جين رأى الي صل اله عليه وسأم تم لم نو عت في عُرفة التي صلى الله عليه وس 
لني خیس فهاء فيقيم عتر: :اَم َي فيه يئا بر البصر غير أهبَةٍ لان -جْمْعٌ: إِهَابٍء وهو الك 
وهذا كله ناي عن رفا قي هيئةٍ لمكن الذي كان به الي صل الله عليه وسا وقد الخال لي كان علا 
الي صل الله عليه وسا قت اذغ الله لبوغ على أميك: إن اوا -تملكتانٍ عَظيمتانٍ في ذلك 
الرّمن- و َع عَلِْ وأعْطُوا الدّنيا وم لا عدون الله وكان صل الله عليه وس يكنا لس » فقال له على 
سبي الإنكار: أوَني شَكَ أن يا اب الخطّاب؟! يعني: أأنْتَ ني شك في أنَّ الع والسعة في الآخرة خير 
من العم والسّعةٍ في الدّنيا؟! اولك -أي: فارِسُ والوُوم- قوم جلث لهم طيّبائهم في المتياةٍ الدّنيا. قَقلثُ: يا 
رَسولَ الله اشتغفر لي أي: عن جراءت بهذا اع ان SS‏ ذلك 
TS‏ ولم به قير هنا الحديثٌ الذي اه فة وفي الصَّحِيحَينٍ: ا 
صل الله عليه وسم كان يَشرَبُ عَسَلا عِندَ رينت 
أن يما دخل علما فَلتَقَل له: اکت مَغَافِير؟ إن أجدٌ منك رح مَغافير. فقال: لاء ولكِتّي كنت أَشْرَبُ 
سلا عِندَ رينت بنتِ بحنش ولَن أعُود له. وذ حَلَفْثُ فلا تخبري بذلك أحدًا»؛ وقيل: السّبَبُ مجموغ ما 


بنتِ جخش» »وکت عِندّهاء فَكَوَاطَأْثْ عَايْسَّةٌ يَخَنْضة عن 


چ ا 


چ ا 


3 ل إل ب رك 7 © إل‎ 3 ٠. 
es SS 


ا عل اله لك يني رات أزواجك) ا ER‏ 
وسأم على عاق رضي الله عنها بدأ ما فقث له عائفةٌ: نك آمك آلا دمحل علينا مرا ونا أضبخنا 
لسع وعِشريئ ليله أعُدُها عا فقال ص الله عليه وسا : الشَّهرُ -يعني: e‏ 
الث أَمٌ المؤمنينَ عائشة رضي الله عنها: ذا E‏ وال فما َر الت صلی الله عليه وسم زواج 
بين الطَلاقِ الاق وأَنْ يُعطِعيُنَ مُثْعة وبين أَنْ يَبْقَينَ زَوجاتٍ له ويَصبِرنَ معه على شِدَةٍ الیش ٠‏ وهي 
ُو لَه تعالق: إت أا الي كَل لِأَْواجكَ إن تق رذن الا انيا وَزِيئتها فتعاليْنَ أُمَتِْكُنّ 
وَأَسِحْكُنَّ سَرَاحًا ججِيلا * وَِنْ كن رذن الل وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ اجره ون اله أَعدّ لأشخستاتِ مِنْكُنٌ أَجْرًا 
عَظِيمًا) [الأحزاب: 018 175 فب بي وَل امرأةٍ من نسائه فقال : إن ذاكو لك أمراء ولا عليك ألا تغجلي 
حّى تَشْتَأمري أبوَيِكِ. أي: لا بأسَ عليك في عدم التُعجيل» أو <لا» زائدةٌ والمغنى: ليس عليك التُحجِيلٌ 
حبّى تشتشيري أبويك. قالث أَمُ المؤمنينَ عائشةٌ رضي الله عنها: أعام أَنَّ أبوَيّ لم يكونا يَأمراني براق ثم 
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وفي (القاموس): "'يطلق العتاب على الموجدّة والسخط والغضب واللوم". قال أبو موسى 
المديني: "وني حديث أن في ذكر موسى حين سئل: أي الناس أعلم؟ قال: أنا (فعتب 
EEE O OE‏ 
أدنى الغضب. 


الأسف (بمعنى: الغضب): صفة فعليةٌ خبريّة ثابتة لله عر وجل بالكتاب. 

الدليل: قوله تعالى: فاا آسَموتا انتقّمنًا مھ [الزخرف: ]٥٥‏ وقد استشہد بها شيخ 
الإسلام ابن تيمية في (العقيدة الواسطية)؛ وكل من شرحا بعد ذلك “*, قال ابن قتيبة: 
"فاا آسَهُونا)؛ أي: أغضبوناء والأسّفْ: الغضب, يُقال: 


`3 
N 
1١ 
ال‎ 
5 
ا‎ 
5 
o 
e۸ 


6 


ذگر لا الآيكين» فقالت عائشةٌ رضي الله عنها: ني هذا سأر أبوَيّ؟! فإنى أريد اله ورسولة والدَارَ الخرة. 
م حير صلی الله عليه وسأم نساءه. فقن مل ما قالث عاق :ريد الله ورسول والدّاوَ الآخرة. (وفي الحديث: 
فضيلةٌ تمر رضي الله عنه. وفيه: رُهْدُ الى صل الله عليه وسا وقَضِيلة الي والاكتفاء بالقليل من اليش 
ووه من أخلاقٍ التبيِينَ. وفيه: أنَّ متاع الدنيا لا تبقىء بخلافٍ تعيم الآخرة؛ فهو الذي له البقاء. وفيه: أنَّ 
ا مره ُعاقَبُ على إفشاءٍ سر زّوجها. وفيه: أن المرأة التشيدة لا بَأسس أن تُشَاورَ أبَويها أو دوي الرَّأي من أهلها 
في مر تفيها. وفيه: جه صل الله عليه وس اَم إكرامًا لِمَنْ يَضْحَكٌ إليه. وفيه: الجر على طَلبٍ 
العا والتّاوبُ في العام والاشْتِْالٍ به. وفيه: فضْلُ أ المؤمنين عائمَةَ ري الله تعالى عنها) . 

+.ه الجموع المغيث؛ .٠٠٠/۲‏ 

٤ه‏ قال السعدي: "(فا آسَفُونا) أي : أغضبونا بأفعالهم [انْتَقّمْئا مهم فأعْرَفْتَاه أَجْمعِينَ)" وقال ابن كثير: "قال 
الله تعالى : (فاما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجعين) قال علي بن أي طلحة, عن ابن عباس: (آسفونا)؛ 
أسخطونا. وقال الضحاك؛ عنه: أغضبونا. وهكذا قال ابن عباس أيضاء ومجاهد. وعكرمة, وسعيد بن جبير, 
وحمد بن كعب القرظي» وقتادة والسدي. وغيرهم من المفسرين" وقال الطبري: "يقول الله تبارك وتعالى: 
(َََا آسَهُونَا) يعني بقوله: آسفونا: أغضبونا. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ((... عن ابن 
عباس» قوله فاا آسَهُونَا يقول: أسخطونا. ... عن ابن عباس» فما آسَفُونَا يقول: لما أغضبونا. ... عن 
مجاهد اما آسَفُوَا) : أغضبونا. ... عن قتادة, قوله: فاا آسَفُونَا قال: أغضبوا ربهم. ... عن قتادة فما 
آسَفُونَا) قال: أغضبونا. ))". 


و 


. 


a 
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غضبت" ٠”‏ ونقل هذا المعنى ابن جرير في (التفسير) بإسناده عن ابن عباس ومجاهد 

وقتادة والسدي وابن زيد, قال الهرّاس: "الأسف يُستعمل بمعنى شدة الحزن؛ وبمعنى شدة 

e‏ مادق اا 

الط أو الخ وة فة رة نة غر وجل لكات والفكة السحيحة. 

الدليل من الكتاب: 

. قوله سبحانه وتعالى عر وجل: لبش ما قَْمَتْ لهم امهم أَنْ سخط الله 
عَلهِْغْ) [المائدة : .]/٠١‏ 

؟. قوله سبحانه وتعالى عر وجلٌ: ل(ذَّلِكَ بام اتَبعُوا ما انحط الله وككرهُوا 
رِضُوَانَة) [محمد: 18]. 

لذن ا اسه 

.١‏ عن أبي سعيد الخدري رَضِيَ الله عَنْةُ؛ قال: قال : رَسول 
"إن الله تَباوَكَ وتعالى يقول لأهل الهنّة: يا أهْلٌ انق فيقولون: ليك رَبّنا 
وسَغْدَيْكَ. فيقول: هل ت فيقولونَ: وما لنا لا ترضى وقد أَعْطيْنا ما لم تغط 
ذا من حاقك؟ فيفول: أنا أخطيكم أَفْصَلَ من ذلك الوا يا ربت .وأ 
أَفْصَّلُ من ذلك؟ فقول : حل عل رضوانی فلا أشقط علي بَعَْهُ أبدًا" *. 


."99 تفسير غریب القرآن؛ ص‎ ٥ 

7 شرح الواسطية؛ ص ١١ء‏ وانظر: تهذيب اللغة؛ .97/1١‏ 

۷ حديثٌ صحيح : متفق عليه؛ ححيح البخاري 7018 18ه/اء صحيح مسام ۲۸۲۹. وفي رواية: "إنَّ الله يقول 
لهل الجنةِ: يا أَهْلَ الجن فيقولون: لَبَئِكَ رَّنا وسَعْدَيْكَ وا ير في يَدَيْكَه فقول : هل رَضِيعُ؟ فيَقولونَ: وما 
لنا لا توضى يا رَبَ وقذ أَعْطَيتّنا ما لم عط أحَدًا من حَلْقِكٌ, فقول : ألا أَعْطِيكم أَفْصَلَ من ذلك فيقولونٌ: 
يا يت وأ شيءٍ أَفْضَلُ من ذلك فيقول: أجل علي رضواني فلا شط علي بَعْدَهُ با" [ صح يح 
البخاري 018/]» وفي رواية: "إِنَّ الله يقول أل ا جئة: يا اهل اة فيقولون: لبيك رَبّنا وسَعْدَيِكَ وا لير 
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؟. عن بريدة بن الحصيب الأساهي رَضِيَ الله عَنْهُ؛ِ قال: قال: رسول الله صَلَى الله عليه 
وسل : E‏ تقولوا لامنافق سيد, فإنه إن يك سيدًا فقد أسنحطم ربكم عز وجل" *"”. 

قال أبو إسماعيل الصابوني: "وكذلك يقولون في جميع الصفات (يعني: الإثبات) 

التي نزل بها القرآن ووردت بها الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين ... والرضا 


في يدنك فيقول: هل رضيكه؟ توك فووا لل لا تون يارت رولك اغياكاما لم انط اعذا a‏ 
فيقول : ألا أغطيكم أَفْصَلَ من ذلكَ؟ فيقولون: يا َب أي شيءٍ أفْصَلُ من ذلك؟ فقول : أجل حلم رطواني. 
فلا أشخَطٌ ليم بَعْدَهُ بدا" [ححيح مسام ۲۸۲۹]. 
أخبر النيئ صَلَى الله عليه وسم أن لله تعالى يكم أهل ان ويقول لهم: <يا أهل النّةِ> فيردٌون عليه 
قائلين: بيك ريّنا وسَعْدَيِكَ>. أي: إجابةً بعد إجابق وإسعادًا بعد إسعاد, فيقول هم مؤلاهم: «هل 
رضي ؟> فيقولون: <وما لنا لا تزضى وقد أَعْطَيتَنا ما لم عط أحدًا من حَأقِك؟!», أي: بإدخالهم ال 
وإنقاذم من النار. وتنغمهم با في النةٍ من أنواع الع فيقول سبحانه: «أنا أعطيك أفضلٌ من ذلك»» 
قالوا: ديا رب وأَي شيءٍ أفضلُ من ذلك؟> فيقول: ءاحل عليك رِصُواني»: أي: أل علي رضاي أي: 
دوام رضواني؛ فإنّه لا لزم من كثرةٍ العطاءٍ دوم الزضا؛ ولذا قال : «فلا أَشْغَطٌُ» أي: لا أَعْضّبُ <عليك بعدّه 
بدا >: وقول تعالى: «أفضلٌ من ذلك» هو كقوله تعالى : (وَرِضْواتٌ مِنَ الله أكين. [وفي الحديث: كلام الله 
عر وجل مع أهل اْنّةٍ. وفيه: أن التَعي الذي حَصَلٌ لأهل ان لا مَزِيدَ عليه). 

٨‏ حدیت صعيځ: صحَحه الشيخ الألباني في صحيح أي داود /الاوع؛ أخرجه أبو داود )٤4۷۷(‏ واللفظ له 
والنسائي في «السنن الکبری» (۱۰۰۷۳)ء وأحمد (۲۲۹۳۹). 
الإسلامُ دِينّ يقومُ على السُم والّفعةٍ وأساس التفاصّلٍ والتقدِّم فيه هو التّقوى والعملٌ الصا أما الباق 
وسيم الأخلاق فَإئّما حل الصغار فإذا ما تبدّاتِ الأزمانُ والأخوال فأصبح الناس يَعدُون الكاذب صاوقًاء 
والمنافق سيَدًاء فإنَّ ذلك جالب لسَحَطٍ الله عرّ وجل كا أخبر النيئ صَلَى الله عليه وس في هذا الحديث. 
حيثٌ قال : <لا تقولوا لاناق سيّدٌ> أي : لا تَعدُّوا المنافق المعلوم الفاق سيّدًا على الناس» ولا تُعطوةُ مغل 
هذا القدرء والمنافق هو من يُظهرٌ غير ما يُبِطِن» فقد يُظهِرُ الإيمانَ والإسلام, ولكنّه يُضمِر في داخله الكفر 
والقّرك فإذا ما عرف نفاقه ابد عنه وعن تُعظيمه, <فإِلّه إنْ يك سيّدًا فقذ اطم ربكم عر وجلٌ». أي : 
إن أصبح هذا مجك واتخذم المنافقين سادةً لك وكبراء عليك, وجعلمم لهم الكمة فيا بين فقذ أعْطَبئم الله 
منک واستحققم عدم رضاة عنک. 
وفي الحديث: النبئ والتحذي عن تعظم المنافق ولا وفعلا. 


للختت ی و 


إن الله لَبَضِْحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


والسخط..." **, وقال الشيخ محمد خليل الموّاس E‏ اتا 

أوردها 0 00 3 كنبية :فى العقيدة الوأنمطية لضن مات للد عر وجل 

ال اتسيف ا نات خض وات ا لضا الس الي 

واللعن» والكره. والسخطء والمقت, والأسف» وهي عند أهل الى ا 

وجل على ما يليق به ولا تشبه ما يتصف به الخلوق من ذلك. ولا يلزم منها ما يلزم في 

ا 

أنططه: أَعْصَبَُ وباء بسخط: رجع متلبّسا بغضب شديد, وسغط الله علهم: غضب 

علبهم ما فعلواء وسَخط عَلَيْهِ:ِ عْضِبَ عَلَيْهِ وََقِمَ "*. والسخط : الغضب الشديد المقتضي 

للعقوبة, وهو من الله إنزال العذاب "” 

rT 

.١‏ قوله سبحانه وتعالى عر وجلٌ: [وَالَْامِسَةَ 
الصَّادِقِينَ) [النور: ۹ 

؟. قوله سبحانه ده من طَيبَاتِ ما رَرَقْنَاكُمْ وَلا تَطََْا فيه فيل 
عَلَيِكُمْ صي وَمَنْ يتلل عَلَيْهِ صي فَقَذْ هَوَى) [طه: ۸۱]. 

۳. قوله عر وجلٌ: (ي أا لَب آمَنُوا لا نووا فما عضب الله 
عَلَيْمْ) [الممتحنة: ؟١].‏ 


َة ثابتةٌ له عر وجل بالكتاب والسنّة الصحيحة. 


يج 2 
مسّة ا 


نعمت اللتعنها إن کت 


۹ عقيدة السلف أصعاب الحديث؛ ص ه. 
01۰ شرح الواسطية؛ ص ما 


0۱۱ معجم لمعا الجامع. 
1ه كتاب التوقيف على ممات التعاريف؛ المناوي. 


عمحستتحتت ]| وؤزق: سس 


إنّ الله ليضْحَكُء وَيزضىء و الأسْماء ا شى وَالضِمًاث الغلى جاسم مد عبد 
الام ا ال 
0 7 0 و 3 3 3 ر 
ا عن أي هريرة رَضِيَ الله الال لل زيول اللو مهايا ا 
اله E‏ في تابه فهو عِنْدَهُ ۇق العَرْشٍ إن متي عَلْبَتْ صي" 0 
؟. قال رَسولُ اله صَلَى الله عليه وس (في حديث الشفاعة الطويل) : 'إنَّ رق قل 
عضب اليوم عَصَبًا لم يَعْضّبْ قله مِثْلَكُ ولا يَعْصَّبُ بَعْدَهُ مله" *. 


۳ حديثٌ صحيح : متفق عليه؛ صحيح البخاري 194؛ أخرجه البخاري »)۳۱۹٩(‏ ومسام (۲۷۵۱)ء وفي رواية: 
'إنَّ الله کب كتابًا قبل أنْ بلق الق : ِن وخمتي سَبَقَتثْ عضي فهو مَكْقُوبُ عِنْدَهُ وق العؤش" [حديثٌ 
ععيح: صحيح البخاري ]۷٥٥٤‏ وني رواية: "قال الله عر وَجَلَّ : سَبَقّثْ متي عضي" [حديث صحيع: 
صحيح مسام ۲۷۵۱]. 
لله سبحانه وتعالى غَفُوْ رجب ورحمثه سَبَقَّتْ عَصَّبه؛ ومن حكدته سبحائّه ورحمته العامّةٍ أَنْ رَرَق الكافِر في 
الدّنيا وتكمه وحَوّله مُه مره ومکته من آماله ومَلادّه, مع أله لا يَستحقٌ بكفره ومعاندته غير ألم العذاب؛ 
فكيف رجه من آمَنَ به. واعترف بدنوبه» ورجا غُفرائ ودعاه تضرْعًا وحُفْيَة!. وني هذا الحديث: يقول 
النيئن صلی الله عليه وسأم: إن الله كتّب كتابا قبل أن يخلق اتأق», أي: إِنَّ الله تعالى گئب المقادير قبل 
أن يلق الخلق وا كب سبحانه وتعالى وهو عنده فوقٌ العزش: أن رحمته تعالى سَبَقَّتْ عَصَبَه؛ فهو 
سبحانه وتعالى العَفُور الرجم» فكانث رحئه أسبقٌ لعباده من العَصَب؛ فهو قد اعدا خَلَقهِ بالتَعمَة بإخراجهم 
من العَدّم إلى الوْجُودِ. وبَسَط لهم- من رحمته- في قلوبٍ الأبُوَئنِ على الأبناءٍ مِنَ الصّبرٍ على تَرْيتتهم ومباشرة 
أقذارهم ما إذا تدبره مدير َْقَنَ أن ذلك من رحمتِه تعالى» ومن رحمته تعالى السابقة أله برق اكمار ويُنقمهم: 
ويذفع عنهم الآلام ثم 5 ریا أدْخَلَهم الإسلام- رحمة منه لهم- وقد بغوا من التمرّد عليه وا حلع لر بوبیته غاياتٍ 
تُعصِبه. فتغلِب رحئه ويُدخلهم- بعد إسلايهم- جَنَّتَه ومن لم ينب عليه حت توفاه فقد رجه مُدَّةَ مره بتراخي 
عُقوبتِه عنه» وقد كان له ألا يُمْهلّه بالعقوبة ساعة كفره به ومعصيته لذ لكنه ا و لفك ذلك مو 
واج سبق رجنيه تعالى قصب ومع هذا فإِنَّ رحمة الله السابقة ارون ا يخيط بها وض . زوفي الحديث: 
دليلٌ على استواء اك ووه على حُأقه. ويَكصْعْنٌ: سَعَة رة الله وكثرة فضله في جأيه 
قبل انتقامه. وعَمُوهِ قبل عُقَوبَته 

l٤‏ دی یح : متفق عليه. 


۶ ا کو روو ١ 8 3 - Ny‏ مء - 
أخرجه البخاري ۲ عن اي هريرة رطضي الله عَنه: أن يسول الله صَلى الله عليه و م اق بلخم فَرْفِعَ إِليِهِ 


إن الله لَبَضِْحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَنْماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


الاس الأوّلِينَ والآيرِينَ في صَعِيدٍ واج يُسوِحُمم الاي ويَْقدْ الڪ وتَذنُو الشَّمس فيب الاس من 
ال والكزب ما لا يُطِيقُونَ ولا يلون فيقول التَاس: ألا ترَْنَ ما قد بَلمَكُْ, ألا تَنْظرُونَ من يَشْفَعُ كه 
إلى رَيَكُم؟ فيقولُ بَعْصُ الئاس لتغض: عَلَِكٌ باذم ينون آَم عليه السَّلَامْ فيقولونَ له: أَنْت أبو الس 
خَلَقَكَ الله بدي وتَمَحَ فيك من زوجي وأمو الملايكة فَسَجَدُوا لَك اشمَعْ لا ال رَبك آلا تری إلى ما ن 
فيه, ألا ری إلى ما قذ بَلَعَنَا؟ فيقول آدَمْ: إِنَّ رَتي قذْ غَضِبَ اليوم عَصَبَا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلهُ مثْلَكُ ون يَخْضَبَ 
بَعْدَهُ مغل وإِلّه قذ اني عَنِ الشّجَرَةٍ فَعَصَيْفُهُ تفي فيي نَفْيِي اذْهَبُوا إلى غيريء اذْهَبُوا إلى ز نوح» یاون 
نُوحًا فيقولونَ: يا توخ إِنّكَ أَنْتَ أُوَلُ الوْسْلٍ إلى اهل الأزض, وقد مَمَاكَ الله عَبْدَا شَكُورَاء اشم لا إلى 
رَبك ألا ری إلى ما تحن فيه؟ فيقول: إِنَّ ري عر وجل قذ عَضِبَ اليوم عَصَا لم يَغْضَبْ بل مغل ون 
يَعْصَّب بَعْدَهُ مل وإنَّه قڏ کائٺ لي دَعْوَةٌ دَعَوْا على قَوْمِيِ تفي فيي في اذْهَبُوا إلى غيري, اذْهَبُوا 
إلى إإراهييى ََأبُونَ راهم فيقولوں: يا إِرَاهِيمْ أت نَيْ الله 0 الأَزْضء الك لال ريك ا 
رَى إلى ما خن فيه فيقول همم : ن ري ق عَضِبَ اليوم عَصًا لم يَغْضَبْ قله مغل ون يَخْضَب بَعْدَه مغل 
وٳٽي قذ كُنْتُ كَذَّبْتُ لات كَذِبَاتٍ - فَذَكَرَهنَ أبو حَيّانَ في ا حديث - نَفْبِيٍ تَفْسِي نَفْسِيء اذْهَبُوا إلى غيري» 
ابوا إلى مُوسى فَيَبُون, مُوسَى فيُقولونَ: يا مُوسَى أت رَسِولُ الله فَضَّلَكَ اله رِسَالَتهِ و ولام على الاس 
اشغ لتا إلى رَبَكَ ألا ری إلى ما تحن فبه؟ فيقول : ِن رَتي قد غَضِبَ اليوم عَصَبًا لم يصب تبه غه ون 


2 
TA 


يَعْصّبَ بَعْدَهُ ملف وني قذ فَكلْث تفا لم أومز بمَئلِهَا فيي فيي تفي اذْهَبُوا إلى غيري, اذْهَبُوا إلى 
عِيسَى ان مز فينُونَ عیتی» فيقولونَ: يا عیتی أت رَسولُ الله وكمَه احا إلى مرم ورُوحٌ منه. وکت 
الئاس في التفد ریا اشْتع لنا إلى رك آلا ری إلى ما نحن فيد؟ فيقول عیتی: إن تي قل غعِبَ اليو 
عْصَبا لم يَغْضَّبْ ڪب باه ْله ع ون يَخْصَب شب بعد مله وم يذْكُر ذَنْبَاء تفي تفي تفي اذْهَبُوا إلى غيري 
اذْهَبُوا إلى محم فاون نحَمَدًا i‏ : يا كد أَنْتَ رَسولُ اللَّهِ وحَاتم الأنْبياءِ وقد عَمَرَ الله لكَ ما تَقَدّمَ 
من ذَنْبكَ وما تأ اشغ لتا إلى رَبَكَ الا ری إلى ما تحن فيه فَأنْطَلِقُ فآتي تخت العزش, سَاجِدًا لري 
عر وجل ثم يفتخ الله عي من تحامدِه وحشن الا عليه شيئاء م ينه على ڪڍ قبي يُقَالُ : : يا َد 
زغ وَأسَكَ سل تغط وشغ شَمَغ فز وأبي. فأقُولُ : متي يا یا رټ آي يا رپ متي يا رَبَء فيِقَالُ: با 
د أذخل من أُمتِكَ من لا جاب علهم من الاب الأيمن , من اواب الت وھ شْرَكَاءُ اناس فبا سِوَى 
ذلك من الاب م قال: والذي تفي بيده إن ما بئْنَ المْرَاعَيْنٍ من مَصَارِيع ال 6 بن مَكةَ ونير - 
أو € بيْنَ مَك وضرى-. 

وأخرجه البخاري .601؛ عن أبي هرررة ري الله عنه: كنا مع الي صل الله عليه وسم في 5 ا 


اليّرَاعٌ-وكانث تغجبة- فس منها عَْسَة. وَقالَ أنا سَيِدُ الوم يوم القيامة هل تَدْرُونَ بم يجْمَعٌ الله 


ل ختتاسئت علدت ٠ <١ ١‏ و 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيَؤْضّىء وَأ الأَنماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


والآخريَ في صَعِيدٍ واحِدٍ, ينرم النَاظِرُ ويُسِْعُهُمْ الاي وتَدْنُو مهم الشَّمْسُ, فيقول بَصٌ الاس : ألا 
رؤد إلى ما آم فيه إلى ما بَمَكُم؟ ألا تنظزون إلى من شع لَكُم إلى وَيَكُم؟ فيقول بغش 9 الاس : أَبوكُمْ آدَمُ, 
ياوه فيقولونَ: يا آدم أت أب ُو البَسَِّ حَلَقَكٌ الله بيده ونفَحَ فلك ين و 
مم ما رَبَكَ؟ ألا ری ما حن فيه وما بَلَغَنَا؟ فقول : ري غَضِبَ عَصَبًا ل 
يَعْضَّتْ قله مل ولَايَعْضَّتُ بَعْدَهُ مِغْلَكُ واي عن الشّجَوَةٍ فصي تفي فيي اذْهَبُوا إلى عيري» اذْهَيُوا 
د توح اتون وا ولون ا أنْت أَوَلُ الول إلى أَهْلٍ الأرزض» وماك اله عَبدّا شگوراء أما ری 
إلى ما تحن فيه؟ ألا ترى إلى ما بلعتاء ألا تَْهَمْ لتا إلى رَبَكَ؟ فيقول : رت عَضِبَ اليومَ عَصَّبًا َم يَفْصّبْ قب 
مغل ولا ڪب بغدة وغل تي فيي ثوا الى صل الله عليه وسام فيأتُون فاد تخت العزش؛ 
فیقًال : يا ید ازغ راسك واشقغ تُشَمّْ ا . قال محمد بم عْبَئِدِ: لا أُحْفّظ سَارَهُ. 
وأخرجه مسام 145؛ عن أي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ: 5 رسول الله صلی الله عليه وس يما بّخي. فَرفعَ ليه 
الذّراعٌ وكانّث تعب فس مِنْها تَْسَة فقال: أنا سيد الاس يوم القِيامَةِ وهل تَدْرُونَ بم ذاك؟ يخمَعْ الله يوم 
القيامَة الأَوَلينَ والآَخْرِينَ في صَعِيدٍ اجب فَيُسْمِعْهُمْ لداعي ومذ ابص وتَدنُو الشَّمسسُ فَيبْلُُ الئاس مِنَ 
العَمَ والْكَربٍ ما لا يُطِيِقُونَ وما لا يتَمِلُونَ فقول بعص النَاسِ لِبَعْضٍ: E‏ ترَؤْنَ ما 
قذ بَعَکه؟ ألا تَنْظرُونَ من شم لَكُم إلى رَبَكُم؟ فيقول بَعْصٌُ الاس لِبغض: انوا آم ينون آدم فيقولونَ : 
يا آدَم أَنْتَ ابو الٿ خَلَقَكَ اله بِيَدِهِ وتَمَمّ فيك من رُوحِثِ وأَمَرَ المَلائِكَة فسَجَدُوا لَك اشْفّغْ لنا إلى 


* 


رَبك الا ری إلى ما تحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بَلَغَنا؟ فيقول آمْ: إِنَّ إن ري غْضِبَ عضب اليوم عَصَبًا لم يَعْضَّبْ 
بل مغل ون يَعْصّبَ بده مه و إن تهاني عَنٍ الشّجَرَةِ فََصَيْتهُ فيي تفي اذْهَبوا إلى غيري, اذْهَبُوا إلى 
وح اون ُوحَاء فيقولونَ: يا نُوح, أت أُوَلُ الوْسْلٍ إلى الأْضء ومَمَاكَ اله عَبْدَا شَكُورَاء اشفَعْ لنا إلى 
رَبك ألا رى ما تحن فیه؟ ألا ترى ما قد بَلعَنا؟ فيقول همم : إِنَّ ري قذ غَضِبَ اليوم غَصَبًا َم يَعْضصَّبْ قَبلهُ 
مله وأَنْ يَعْصَّب بَعْدَهُ مِثْلَكُ وارلااكالت لل دو اعرش با عل ي اذَْبُوا إلى إثراهيم 
a Je‏ » فيانو !: راهې فيَقولونَ : نت َي الله ولي من أهْلٍ الأزضء اشْفَعْ لنا إلى رَيَكَ ألا 
تری إلى ما تحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قذ بَلعَنا؟ فيقول لمم إثراهيز: إن ري قذ عْضِبَ اليوم عَطًَا أم يَغْصَبْ 
لَه مله ولا يَخْصّبُ بَعْدَهُ مل ركو كنبا للب ي دیو إلى غيري؛ اذْهَبُوا إلى مُوسى, فاون 
e‏ و ا فَصَّلَكَ اله برسالاتِه, ولیه على الاس 

شفع لنا إلى ر E‏ تری ما قذ بَعّنا؟ فقول لمم مُوسَى صلی الله عليه وسأم: إِنَّ 
سه ان يَعْضَّبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ولَنْ يَعْضصَّبَ بَعْدَهُ ؛ غل وإني لث لفسا لم أومز بشغيها. 


فيي فيي اذْهبُوا إلى عِيتى صَل الله عليه وساب يبون عِيتى» فيقولوتٌ: يا عیتی انت سول الله وكشت 


36 سك 


إن الله لَبَضِْحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَنْماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


الئاس في المَهْنِ وكمَةٌ منه ألقاها إلى مرم وَرُوحٌ منه فاشعَغ لنا إلى ر بك ألا ری ما خن فيه؟» ألا ری ما 
عل بلقدلة تقول هع عيشي صل ئها عليه وس : [ناري قذ عدت البو خذها لع يعطلت يَغْضصَّبْ قَبْلَهُ مله وأ 


0 
- 


يَعْضَّبَ بعد مل ولم يَذْكُرْ له دنا يي فيي اذْهَبُوا إلى غيري» اذْهَيُوا إلى حل انوي فيَقولونَ: با 
َد انت رسول الله وخاتمٌ الأنْبياء, وعَفَرَ الله لكَ ما تَقَدّمَ من دبك ا اشغ لنا إلى رَبك ألا 
ری ما ت فبد؟ ألاتزى ما قذ ناء فأنطاق» اتی تخت اعرش قا ساجدا لري م بشخ ځ اله عَلَيَ يهني 
من تحامدوء وخسن الثَناءِ عليه شيًا لم فخ يقخة لأحد تبي م يقال : يا حك ازغ وَأسَكَ سل ُغطة. اشْفّغْ 
عَم فارع راي فاو : يا رت متي امت فيقال: : با ید أذغل اة ين أك من لا جاب ليه 
مِنَ الباب الأيْمَن من أبواب اة وم شْرَكاءٌ الاس فما سوى ذلك مِنَ الأنُواب, والذي نَفْسُ حكر بيد 
إذاما ين لتر عزن ون تارايع ليذو لجا بين مكة رخبر, أ و بيْنَ مَكَةَ وضرى. 

في هذا الحديث إثباث كرامة الي صل الله عليه وسم على ره شبحائه. وإثباث الشّفاعةٍ العامة له صل 
اله عليه وسا والشّفاعة العاقة هي شفاعقه صلى الله عليه وسم لل امحشّر جميعًا أنْ يبدأ ليساب فيَرُوي 
أبو هُررة رضي اله عن ألم کنو مع الي صلى الله عليه وسم في دعوة وضِيافةٍ على طَعام, فَقَدَّمَ الدّاعون 
إلى اللي صلى الله عليه وسم ذراع الشّة. وهي اليد الأماميّةٌ من الذّبيحةٍ مع الكت وكانث تُعجبُه؛ لنُضُّجها 
وسرعة استمرائها. مع زيادة لها وحَلاوةٍ مَذاقهاء وبُعدِها عن مَواضع الأدّى» فنس منها بَهسةء أي : قَطّع منها 
باسنا 0 7 0 القيامق ا قومّه اليه في وخم بو 
ل ياي ال التيادة في النيا؛ فهو 7 7 عليه 1 سيد , في ال والجرة. 0 ابن 0 لله 
عليه وس بذلك با يحدتٌ يوم القيامة؛ فإنَّ النّس يجمَعون في صَعيدٍ واحدٍ -أي: أرض واحدةٍ- بحيث إِنَّ 
لنَّاظْرَ برام ببَصَره؛ لأنَّ الأرصّ تكونُ مُستوية يومئذِء ولا جب مَعْ الرؤية» وسيم الدّاعي, فإذا ص 
فم صارجٌ یعوه جمیغاء وتقتربُ يومئز الشممل ه من الوُؤوسء فيَشْتدٌ الموقٌ واهول على أهل حشر ان 
َعم بَعضًا عن يَشْفّمُ لهم عند الله تعالى بدا السابُ, فقول بعضّهم: اذهَبوا لادم فيأتونّه ويُقولون له: 
کې راع 27 0 ا 7 5 ع ١!‏ 2 ۶ 0 
أن أبو البشّر خلَقّك الله بيده ونفخ فيك من رُوحه وإضافة التّفخ إلى رُوح الله لتّشْريفِه. وأَمَرَ الملائكة 
فسجدوا لكء ويَطلُبون منه الشّفاعة عند الل فيقول آدم : إن رت غَضِب اليوم غصّبًا لم يَخصّبْ قبل مغ 
ولا يَعْصْتُ بغده مثله. وذلك ما يَظْهَرْ من انتقامه شبحائه من عَصاٌ وما يُشَاهِدُه اهل الجبع من الاموال 
تي ۾ تكن ولا يكونُ مثلهاء : ذب 2 أل من الشجرة 0 1 الله ا 5 
الأرض. 0 ر ال ل عليه الل بص مناقبه وأنَّ الله ماه عدا e‏ وا 00 


ا 


إن الله ليضحك» وَيزطىء وَأ الأنماء الممشتى وَالصِفَاتْ الغلى جاسم مد عبد 
وأهل السنة والجماعة يثبتون صفة 06 بوجه يليق بجلاله وعظمته» 
لا يكيفون ولا يشبهون ولا يؤولون؛ كن يقول: الغضب إرادة العقاب, ولا يعطلون» بل 
يقولون: ليس كله يك وَهْوَ السّمِيعٌ البَصِينٍ قال الطحاوي في (عقيدته) المشهورة : "والله 
يغضب ويرضى لا كأحدٍ من الورى"؛ قال الشارح ابن أب العز الحنفي: "ومذهب السلف 
وار اة ات فة الدب رالا والغذارة والولالة والب واي ور ذلك فزن 
الصفات التى ورد بها الكتاب والسنة" ٠"‏ وقال قوَام السُلّة الأصبهاني: "قال عاماؤنا: 
يوصف الله بالغضب» ولا يوصف بالغيظ" "" وقال الحافظ ابن الق : "والعذاب إغا ينشاً 
من فة غضبه وما شرت النأن إلا بقضبه "6:وقال الشيخ ان عثيمين: #غضب الله 
عر وجل صفة من صفاته الفعلية؛ لأنه يتعلق بمشيئته, وقد سبق لنا القول بأن كل صفة 


ذات سبب فإنها من الصفات الفعلية وهو حقيقي" "”. 


فیقول لهم مغل ما قال آدمٌ عليه السلا ويَنصَحُهم بالذَّهابٍ إلى نينا صل الله عليه وسا ن 
«ائتُوا انى صل الله عليه وسأم» إلى وح عليه السّلامُ وهم كا ذكَرَ محمد بنْ عُبيدٍ -أحدُ رُواةٍ الحديث- في 
نهاية الزواية أنه لا يحمّظ باقي الحديث. وإِمّا دم على إراهير, وإراهيم دهم على مُوسى» ومُوسى دم على 
عیسی» وعِيسى لهم على اَن حكر علهم جميعًا الصّلاةٌ والسَلام ؟ بِيّنّت الزوايا والأحاديثُ في 
الصَّحَيحَينٍ . فيأتون بنا صلى ال عليه وسأ» ويَطأبون منه الشفاعة فذحب الى صلی الله عليه وس 
ويَسجدُ تخت عَرْشٍ اليحنء ومن فضْل اله عليه في الآخرة أيضًاء أنه همه يلقي في نميه امحامد الي يحثها 
من عِباده, فتكونٌ قربةً إليه سُبحانّه ثم يُنادي عليه المول تبارك وتعالل : يا محمد ارفغ رأسك من الشجود, 
واشقغ تشم أي: اطلب الشَّفاعةَ لمن شِئْتَ؛ فإِنَّ شفاعتك مَقبولةٌ فهم وسَلْ تُعْطَةء أي: اطلْبِ ما شِنْتَ؛ 
فإ جاب لك ما ثريده؛ فيقبل الله شَّفاعة نبيّنا صل الله عليه وسا. (وفي ا حديث: شِدّةٌ ول الوق يوم 
القيامة. وفيه: إثبات صِفة لضب لله ع وجلٌ» وهي على ما يلي به سشبحائه. وفيه: إثباث عَرْشٍ اليحمن 
الذي استوى عليه جَنَّ جلاله استواءً يَلِيقُ بحَلالِ وهو الى المخلوقاتٍ وأكبزها وأعظّمُها) . 

.٤1۳ العقيدة الطحاوية؛ ص‎ ٥ 

7 الحجة في بيان احجة؛ 401/١‏ . 

۷ حادي الأرواح؛ ص .٤٤۹‏ 

01۸ شرح یح البخاري؛ ٤٩۱/۸‏ . 


gğgğ‏ 07 ا لتكت تم 


إن الله لَبَضِْحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


الرمة: صفة ثابتة بالكتاب والسّنّة و(الرحمن) و(الرحيم) من أسمائه سبحانه وتعالى عر 

وجل تكررا في الكتاب والسّنّة مراتٍ عديدة. 

الدليل من الكتاب: 

. قوله سبحانه وتعالى عر وجل : المد لله رت الْعَائِينَ * الَخمن الوجيم)‎ .١ 

5 قوله سبحانه وتعالى: ايك حون رَحْمة الله وَالَهُ عَُورٌ رحي) [البقرة: 918] . 

الذلئل مق الفكة الف 

.١‏ تحية الإسلام: "السلام عليك ورحمة الله وركاته", وقد وردت في أحاديث صحيحة 

۲. عن آي هربرة رضي الله عَنْهُ؛ِ قالّ: قال : رَسولٌ لَه صَلَى الله عليه وس : "لما قضی 
اله ا لق كب في تابه فهو عِنْدَهُ فق العزش إِنَّ رخمتي عَلَبَتْ عَضّي" ”. 


۹ عن وائل بن جر رَضِي الله عَنه؛ قال : صلَيتُ مع اني صلى اله عليه وسم فَكانَ يسآم عن ييه "الملا 
علیک ورحمةٌ الله وركاثة" وعن شاه "السّلامُ عليك ورحمةٌ الله" [حديثٌ حعيع: كُح الشيخ الألباني في 
صحيح ابی داود ۹4۷]. 
الصّلاة عاد الّينء وقد عأمنا الي كيفيّاتها وهيئاتها وأقواما وأفعااء ولا بدّ لهسم أن باعي في الصّلاةٍ اسن 
الصحيحة الواردة عنه صلى اله عليه وس ولا يتّساهَلَ في هذه الكيفياتِ. وني هذا الحديث يول وائل بن 

جنر رضي الله عَنه: «صِلَّيتُ مع الت صلى الله عليه وس فكان يُسل>. أي: فكان سلامه وانصراقه من 

الصّلاةٍ «عن يينه». أي: يَلتَفِثُ بوجيه نحو اة اليمنى. ويقول: <السَّلامْ علي ورحة الله ووركاته. وعن 
فماله»» أي: ثم يلعفت بوجبه للجهة الُشرى, ويقول: <السلام علي ورحمة الله>. وقد ضف بعص العاماء 


N 


a 


0 حديثٌ صحيخ : متفق عليه؛ صحيح البخاري ٤‏ أخرجه البخاري ١۳۱۹)ء‏ ومسام .)۲۷١١(‏ وفي رواية: 
"لن الله گئب تابا بل أنْ ڪل الق : إنَّ رمي سَبَقّثْ عَصي» فهو مَكْيُوبٌ عِنْدَهُ فق الكزش" [حديثُ 
ععيح: صحيح البخاري 005/]؛ وني رولية: "قال الله عر وَجَلّ: سَبَقّتْ رخمتي عَصَِي" [حديثٌ صحيع: 
محيح مسام ١هل/ا؟].‏ 


سلسو ورو ف 


إن الله لَبضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأَسْماغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


ولله.سبحانه وتعاق عر وجل يفقت وياسك ووشيخط وَيَقْضبه متن شام ولي لذلك 
عقو انه ترف عمف ا فتها ل رن رلك الل سيعا مط ول اوک انعرف 
يغام ما ب“ ا وما حلم ولا ون په عا [سورة طه: ,]٠١١‏ سبحانه وتعالى 
ليشأ من في السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ -كُلٌ ؤم هُوَ في شَأنٍ) [سورة الرحمن: ۲۹]ء وقد وردت 
أدلة من الكتاب والسّئّة الصحيحة تدل على بعض هذه الأسباب والأعمال والمواطن؛ 
ومن ذلك: 
.١‏ عتاب وِعَتَبُ الله سبحانه وتعالى عر وجل على أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام؛ 
ومنها : 
- عَتَبَ الله على موسى عليه السلام؛ فعن رَسولٍ الله صلی الله عليه وسم قال: "كام 
مُوسَى النيئ حَطِيبًا في بني إِسْرَائِيلَ فَسَيْلَ أي النّاسٍ أغلم؟ فَقَالَ: أن غ فَعََبَ 
الله عليه إِذ لم يَْدَ العام إلَيْهِ" ". 
انت ب الله تعالى يبا من الأنبياء لتنا أحرَقٌ ترية النمل ا 
أن مله قرصثه: فعن أب هررة رضي الله عنه أن د الي صلی لله عليه وس قال 
ول ني ص شا كت شرق قَلَدَغَتْهُ تملك فأَمَرَ بجهازه ع فق کا 


أَمَوَ مهاء َأَخْرَِتْ فأؤجى الله إل فلا َه تفل و دة 0 


وو 
6 


اله سبحائه وتعالى عر وجل عور رح ورحمئه سَبقّثْ عَصَبَه؛ ومن جكدته سْبحائّه ورحمته العامة أن رق 
الكافر في الدُنيا ونكمه وحَوّله مده مره ومکته من آماله ومَلادّه, مع أنه لا يستجقٌ بکفره ومعاندته غير ألم 
العذاب؛ فكيف رحميّه بِمَن آمَنَ به. واعترف بدذنوبه» ورجا غُفرائهه ودعاه تضْيعًا وَحُفْيَة [انظر 
الماأمش رة ٥۱۳‏ - ص ؟؟] . 

۲ حديثٌ صحيح : متفق عليه؛ صحيح البخاري ۰۱۲۲ وصحيح مسام 10١‏ - ۲۲۸۰. 

0 حديثٌ يح : : متفق عليه؛ صحيح مسام ٤١‏ أخرجه البخاري 1ك ومسام (5141)» وني رواية: "رل 
ي من ع الأنبياءِ تخت شرق فلَدَعَتهُ تمل فار بجهازه فأخرج من تختهاء ثم أمر بها فرق بالتال فأؤجى 
اله إلَيْهِ : فلا نَمِل واحِدَةً" اا صحيح : متفق عليه؛ ححيح البخاري ۹ أخرجه البخاري (۳۳۱۹)» 


حكتتحتتكحكت” و 


إن الله لَبَضِْحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


1 ان سياه ونال دز ويل نيه امول الل كلوسر 

8 عند اعتزاله لنسائه؛ فعن عمر بن امخطاب رضي الله عنه: : 'فَاعتََلٌ النيئ صلی 
لله عليه وسم من أجل ذلك الحديث جين أَفْشَْهُ حَْصَةٌ إلى عَانْشَفَ وكانَ 
ق قال : ما أن بدَاخِلٍ علي شَّبْرَا من شِدَّةٍ مَوْجِدَتِهِ علمنٌ؛ جين عَاتبَهُ 
اود ال اشح ال غ واا التي لم حرم ما أَحَلَّ 
اله لَك تبن مَرْضَّاتَ َرْوَاجِكٌ وَالنَهُ غَقُودِ جم * قَلْ فَرَضّ اله كم ا 
انگ وال مولام وهو اليه + کے * وَإذ اه سر اتی إلى ب تشقن اوا 
حَدِينًا فا نَتأث به وَأَظْبَرَهُ اله عَلَيْهِ عَوفَ بَعْصَ ا 
تاها په تاك ه من نأك هذا قال تبان العليم ا بين [التحريم: ١‏ -م 

٠‏ عند سؤال الكفار له صلی الله علي عاج ناخاب ی 
وعن ذي الْقّئيْنِ؛ فال م : أخبكم غا ولم يقل إن شَاءَ الله فعَاتبهُ 
َيه عدم تَفُويض الْأَمْر ِلَب فقال له: ولا 5 ولي إني : يِل َلك غَذا 


ا 


* لا أن ياء اله وَاذْكُر رك ٳڏا نيت وَل عَسَى أن مين رَتي لأثربَ 


اللاحسسا 


ومسام (1161)] ٠‏ وف رواية: "مَمِغْتُ رَسولٌ الله صلى الله عليه وسام يقول ا اا ا 
بِقَرِيَةٍ التّمل, َأَخرقّثْ فأؤح اله إليه: أن قَوصَتْكٌ هة أخرفت امه مِنَ ع الأم مصخ !" [حديثٌ صحيع: 
صحيح البخاري 5019]. 

جاء الإسلامٌ بالرّحمة لكل القٍ؛ إِنْسَا وجنّاء وحَيّوانَا وطيرًا؛ إن رمه تَعدّدتُ يجميع المخلوقات, وى عن 
القَتلٍ عَبثاء أو من غَيرٍ مَصلّحةٍ وني الوّقتِ ذاته حافّظ على مَصا اا ا روا ولذلك عاتب 
الله تعالى نبا وا تا أحوقٌ قَريةَ التّمل -وهو کان تجہ۔ ببب أن مله قرشي فأؤح إليه: <أنْ 
رفك فل أحزقث أفة من الأ ريغ تعي : من أجل أنَّ مل واجدة قرصشك حرق أ مه مله مِنَ التّملٍ 
بخ الها وهذا عِتابٌ على ترك الأفضل؛ فإنّه لو اقتصَرَ على معاقبة اللّملة التي قرصثه وَحدّهاء ّا حَدَنّت 
المعاتبةء ولكنّه عوتب لما جاور ذلك إلى التَّجيّرٍ بحرق قَريةٍ التمل كلّها. (وني الحديث: أنَّ العقابَ يَكونُ 
على قَدْرِ الجرم؛ ولا يتعى إلى عير فاعِله. وفيه: التَغلِيظ في مر حرق ذَّواتٍ الأرواح بالتار). 
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0 ۶ 


اله عله عن 0 وَعن اب 5 وعن ذِي ارين 


فقال م ا الف E‏ 
لأر لَه وعدم تغليقه بمشيئيه جل ولا تأر عَنْهُ الى م عله اله 


في اة الْأَدَبَ مَعَهُ في قله : (ولا تقون لِنَْءٍ إن قعل ذَلِكَ غَدَا إِلّا أَنْ 


- ص ته قَالَ ه اثره 


سء ال م قال لِتَيته: (وَاذْكُو وَبَكَ إِذَا نسِيتَ) يَعْنى إِنْ قُلْتَ 0 
کدا غذاء تم نیت أن ول : إن شَاءَ الل 2 تكرت بَعْكَ ذلك قا 


e 


َك أَيْ قُلْ: إِنْ شَاءَ الله أي لتكدارَك بذَلِكَ لَب مَعَ الله 537 اتك 
عِنْدَ وَقِهِ يِسَيَبٍ النّسْيَانِ وتخرج من دة الي ني وله َال : (ولا تور 
نه إن فَاعِلٌ ذَلِكَ عَدَا إلا أَنْ يَشَاءَ الله . ٠‏ 

a ٠.‏ ل 
وتعالى عر وجل بقوله: [عَمَا الله عك لِم انت لَهُمْ حى عق تيان لك الدية 
صَدَقُوا و الكاذبين) [سورة التوبة: .]٤١‏ 

. في عبد اله بن أم مكتوم الأعى الفقير؛ الذي أعرض عنه الرسول صَلَ اله 
TS‏ اع وتو ام 
1 ديك لعلة بی * أؤ یدگ نفع الى * أا من استفتى * تأت 
هُ مَصَدّى * وَمَا عَلَيِكَ الا ب5؟ 
عن تھی * كلا انما تَذَكِرَةٌ * فمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ1 [سورة عبس: ١‏ - ؟1]؛ وهذا 
1 95 ن : 
الفعل لم يقصد به النبي صلى الله عليه وسام أي انحياز طبقي بين الغني أو 
الفقين ولكنه ظن أن الغني سيكون مو ؤثرا في الدعوة إن أسام أكثر من الأعى 


“ؤاعا عن ا ی وو ی الت 


الشنقيطى؛ أضواء البيان 73/1؟. 
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الفقير. ونزلت الآية تعاتب الرسول عليه صَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ عتابا رقيقا 
حتى أن الله تعالى لم يوجه الخنطاب مباشرة لرسوله الكريم تلطفا ورحمة به 
وإنغا جاء بصيغة ا مجهول (عَبَسَ وَتَوَل), ثم بعدها جاء ضمير امخاطب (وَمَا 
ولطفه بهء لأنّه يعام أنه م يعرض عن الأعى تكبراء وإِعّا حرصه الشديد على 
إسلام صناديد قريش وزعمائهاء رجاء أن يسام بإسلامم غيرثم؛ وكان في 
إسلامم إسلام من وراءثم من قومهم. 
٠‏ على ترك الأولى وهو قتل الأسرى من كفار قريش في يوم بدر: فعن عبد الله 
ن عباس وعمر بن المخطاب رضي الله عنم : اكاد يوم بذر نر رَسولٌ الله 
ولام وَسَلَمَ إلى المشركين وم أل وَأَحْحَابَهُ e‏ 
7 جل َاسْتفْبَلَ ی الله صَلَى الله عليه وَسَمُ الق ى ل 
emS Me‏ 
هذه العِصَابة من أَهْل الإشآام لا تُعْبَدْ في الأرزض» فا رَالَ هتف برب مَادًا 
يديه مُسْكَقبِلَ القِبلق حئی سقط راو عن منكبيه. ا أبو بكر فاخا 
ِدَاءَف فَألَْاهُ على مَلکیه ۸ کک وَقالٌ: ا ني الله كمَاكَ 
متَاشَدَيكٌ ربك فنّه منج ر لك ما وَعَدَكَ فال الله عَرَّ وَجَنَّ: (إذ 
0 رَيَكُمْ قاشاب کم أن 0 بلب مِن الملائكة مُرْدِفِينَ) 
مده الله بالملائگة. قال أب ل ا 
المُسْلهين يَومَئِذٍ يَشْتَدُ في ار يَجْلٍ مِن المشْرِكِين أَمَامَ إِذْ هع صرب 
بالط قَؤْقَهُ وَصَوْتٌ الفَارسٍ يقول: أَقدِمْ عزوم فنخلر إلى المشْرِكِ أَمَامَهُ 
غر مُسْكلقياء فتظر َيه فا ا شق وجه كَصَرْبَةٍ الوط 
انكو ذلك اخم اء الأنْصَارِييُ دت بذلك سول الله صَل الله عليه 


لل سخ ووو xu‏ 


إن الله لِضْحَكُء وَيزطىء وَأ الأنماء ا شتى وَالصِفَاتْ الغلى جاسم حمد عبد 
َه قال : صَدَقْتَ, ذلك من مَدَدٍ السّمَاءٍ الل فوا يوم ع 
9 سَبِعِينَ. قال أَبُو يُميْلِء قال ابن عَباس: فاا أَسَرُوا الأماَى. قال 
سول الله صلی الله عليه وام لأ بكر ؛ ومر : ما رون في هلا الأمارى؟ 
قال ابو بگر: يا ؟ ی الل هم بو العم وَالْعَشِيرَةِ: ری أن تاح ممع نيا 
کون آنا وة على الكُذَارِ فى ال أَنْ هدیم لجسم قال تول الله 
صلی الله عليه وَسَل: ما ری يا انع المطَّاب؟ قُلتُ: لا وَاللَّه يا سول الله 
ما أرى الذي وَأ أب : CS‏ 
فإنَّ و رة الكثْر وصتاويةا؛ وي سول لله َل الله عليه ومام ما 
قال اپو کر وَلَمْ يهو ما قلت فا كان مِنَ الع ج؛ چٹ وا سول الله 
صلی اللَّهُ عليه وَسََ وأو بكر قَاعِدَنِ يكيان قُلتُ: يا سول الله أخيزني 
من أي شيءٍ تي انت وَصَاحِبُكَ؟ فان وَجَدْتُ بء بَكَيِتُ؛ ان 
بء ایت لِبِكبْكُمَاء قال سول الله صلی اله عليه وَسَلم: انى لِلَذِي 
جد لسري سدم الهْدَاءَ لق عرص عل عَذَايهُْ ذف من 
هذه اشرق شجَرَةٍ قَرِيبَةٍ من ي الله صلی الله عليه وام وأو الله عَزّ 
وجل : (ما کان لني اَن کون له أسرَى حئی يفْخِنَ في الأرض) إلى َو 


دروو 


(فَكلُوا ما عَيمم حلالا طَََا) فاحل الله الَِيمَةَ لمه. "” 


2 3 


هن حديثٌ صعیځ: صحيح مسام 0۸ - ۱۷۹۳. 
حَك مر بن الخطّاب رضي الله عنه آنه لعا كان يوم بذر نظر رسول الله صلى الله عليه وسأم إلى المشركينَ 
وم أل وأصحابه ثلاث مئةٍ وتسعةٌ عشَّر رجلا فاستقبل نين الله صل الله عليه وسم القبلك ثم مد يي 
عل "متف" برتّه, أي: يستغيثٌ به ويبتهل إليه في العاءِء الله أنجز لي أي: أف وکيل ما وعَذْتي من 
نصرة الإسلام وغلبته الهم آتِ ما وعَنْتَي اللّهمَ إن هل أي: مرم هذه العصابةء أي: الجماعةٌ من اهل 
الإسلام. لا تُغبذ في الأرض؛ لأنّه صل الله عليه وس خاتم الَبتِينَ وهؤلاء خاتم الأب فإذا هلكوا لا بقى 


| و - ته 
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کو پد لله افا زل ت رض اا ب فقيل اليل کی سقط رذا وه ع مكيف اناه اوک 
رى اله عنهء فأحذ رداءه فألقاه على مَنكِبَئِه ثم التّمه من ورائه. وقال: يا نئ اللي كفاكَ "مناشدئك" 
0 و e‏ 17 و 2 7 E‏ 3 0 و ر 
ربك والمناشدة: الشؤال بصوتِ مرتفع؛ فاه سيُنچرٌ لك ما وعدَك فول و لذ 
رَبَكُمْ فَاسْتَجَابَ لكُمْ أن 0 بأل من الْمَلَائِكَةٍ مُروفين) [الأنفال: 4]. فأَمَدّه الله بالملائكة عو 
ا ين؛ وبحي ابن عباس رضي الله عنهما: ؛ بيا جل أي: أنصاريٌ من 
المُسامينٌ يومَئ يسْكَد ی :رع وتغدو في أ ريخل أي : في عقب رجُل من المُشركين أمامّه أي : واقعٌ 
فام إذ يع أي : امس ضربةٌ أي : صوتٌ ضربه 3 بالسّوطط فوقه, أي : فوق المُشرك, وصوتٌ الفارس 
يقول : أقدِم, أي: اعم حَيْزْوم أي: يا حَيْزْوم وهو اسم فرسِه, إذ نظر السام إلى المُشركِ أمامه خر مُستلقيّاء 
أي : سقط على قفا فإذا هو أي : الفشرك قد "خُطم أنقّه", وهو الأب على الأنفٍ, أي : کی فهو ار 
وشق وجه أي: فطع لاء كضربة السّوطِ فاصم ذلك أجمغ, أي: صار موضعٌ اسرب كله أخضن أو 
لخ عمو و و 5 ع و ا i‏ 00 3 

أسوة؛ فإنَّ الضرةً قد تُستعمَل بمعتى السوادء خباء الأنصاري؛ لخحدَّثْ رسول الله صلى الله عليه وسأب فقال: 
صَدَقْت, ل من مَدَدٍ اليّماءِ 3 0 آي ا تو بین 0 عون 0 
0 : ما ترؤنَ في ا أي: ماذا نفعَلُ ف فقال أبو بكر: 50 ثم بنو 0 
والعشيرة» أرى أَنْ تخد مہم دي أي : مالا ونحوه: قتكونَ لن وةٌ على الكَار فعسى الله أن يديم للإسلام. 
E ٠.‏ 2 ل ت 3 5 ا 3 5 و e‏ 

فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسأم : ما ترى يا ان الخطّاب؟ قال: لاء واللّه! ما أرى الذي رأى أبو بكر 
ولكتِي أرى أن مكنا فنضرب أعناتهم, أي : نقطع رقابهم, فتُمِكِّنَ عليًا من عقيل فيضربت عُنقّه و کي من 
فلانٍ (نسيبًا لعمر)ء أي: قريبًا له فأضرب عَنقّه؛ فإنَّ هؤلاء أنه الكفر "وصناديدها" أي: أشرافها ورؤساؤهاء 
هوي رسول الله صلی الله عليه وسم ما قال أبو بكر. » أي: أحَبٌ واستحسَنَ ول هو ما قال عم فلا كان 
من الغ جاء عمو فوجد رسول لله صلی الله عليه وس وأبا بكر قاعدَيْنِ يَبكيانِء فسألهما: يا رسول الله 
أخبزني من اي شيءٍ تب انت وصاحبُك. فإِنْ وجَدْتُ بكاءً بِكيْتُ وإِنْ لم اچد بكاءً تباكَئْتُ لبكائك؟ فقال 

ول ا © 2 5 ء۶ 

رسول الله صلى اله عليه وسأم : أي للّذي عرض على أصحائك من أَخْذم الداء لقد عُرِص على عذايمم 
۶ 5 2 ء۶ 5 ء۶ ا 5 3 ا ی د م 2 
ا أي: اقرب منهاء وأنّل الله عر وجل : ما کان لي أن کون له أشْرَى حئى 
يخن في الأَرض) [الأنفال: 1۷]ء أي : يكبْرَ القَْلَ والقهر في الد إلى قوله: : فوا ما غَنِمْ حلالا 
يبا [الأنفال: 1۷ - ود ]» فاحل الله الغنيمة هم. ريدو 0 وَاللَهُ ريد الآخرة وا عرز عي 
عزي؟ في قر الأعداء» حك في عتاب الأولياء؛ ولا كاب قن الله سبق لَمَسَكُم فيا اح م عَذَابٌ عظي) 
أي: لولا حكم من الله سبق إثباته في اللوح الحفوظ o‏ اف ابتيادة» اران لایب 


ا ر 


N‏ اهما 
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3 ذا أراة لله بع خيرا عائبة في منامه له عَنْهُ؛ِ قال: قال 
رسول الله صَلى الله عليه وسأم: "إذا أراة الله بعبدٍ خيرًا عائبةٌ في منامه" ". 

1 او حو ال و E‏ 
شيء): فعن بريدة بن الحصيب الأسلي رَضِيٍ الله عَنه؛ قال: قال : سول الله صَلَى 
اله عليه وسأم: "لا تقولوا للمنافق سيد فإنه إن يك سيدًا فقد أسطتم ربكم عز 
وجل" ". 

؛. إرادة الكفر أو الغلول أو التولي في الحرب (فرار الجاهدين من ساح القتال في سبيل 
لله) والانكباب على المعاصي [سبب لسخط الله الذي يسخط لسخطه كل ی 
قوله سبحانه وتعالى عر وجل : (أَقَمَنِ اتَبعَ رِضْوَانَ اللَهِ گمن بَاءَ سط هَن اله 
وَمََوَاةُ بت + وبس الْمَصِيرْ [آل عمران: ١1١]ء‏ قال السعدي: "يخبر تعالى أنه لا 
يستوي من كان قصده رضوان ربه» والعمل على ما يرضيه؛ ن ليس كذلك, ممن هو 
مكب على المعاصي» مسخط لربه. هذان لا يستويان في حك الله وحكمة الله وفي 
فطر عباد الله" وقال القرطبي: "قوله تعامى : أفن اتبع رضوان الله کن باء بسخط من 
لله ومأواه جهنم وبئس المصير؛ قوله تعالى: أفن اتبع رضوان الله يريد بترك الغلول 
والصبر على الجهاد. كن باء بسخط من الله يريد بكفر أو غلول أو تول عن النبي 


أهل بدر, أو قومًالم يصرح لهم بالنهي عنهء أو أن الفدية التي أخذوها ستحل لهم؛ لمسهم ونالهم فيا أخذوا من 
٠ ٠.‏ م سل لا حي ا دو اتن ب 34 م دل 7 
الفداء عذابٌ عظم؛ (فَكلوا ما عَم حَلَالَا طَيَبًا [الأنفال: 70 - 18], فأحَل الله الغنيمة لهم. (في الحديث: 
۾ وء و و ء۶ 57 6 إل 3 7 9 0 
فضل أب بكر وعمر رضي الله عنهما. وفيه: أن من هَذْيه صلى الله عليه وسام العمل بالشورى. وفيه: نصرٌ الله 
للفسإمين في غزوة بذر. وفيه: فضل الدُعاءٍ وأهميثُه وآدابه. وفيه: بيان بعض الكراماتٍ الي حدَنَّتُْ في غزوة 
بذر. وفيه: مواساةٌ الأحبّةٍ واخِلَانٍ بالبكاء والتباي لبكائهم) 
07 حديثٌ ضعيفٌ : صَّعَّقَهُ الشيخ الألباف في ضعيف الجامع ۲ أخرجه الديامى في <الفردوس»> .)۹٤۳١(‏ 
١ه‏ حديثٌ صحيع: ححّحَةُ الشيخ الألبانى في صحيح أي داود 44۷۷؛ أخرجه أبو داود )٤۹۷۷(‏ واللفظ له 
والنساى في «السنن الكبرى» ,)٠٠١09(‏ وأحمد (۲۲۹۳۹). 


سسجتي و ڪڪ 
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صلی الله عليه وسام في الحرب. ومأواه جهنم أي مثواه النارء أي إن لم يتب أو يعف 
الله عقها ويش المصير أي ارج" 

ه. الكفر والنفاق والفسوق والعصيان وموالاة الكفار ونحبتهم ونصرتهم (سبب لسخط 
لله الذي يسخط لسخطه كل شيء): قوله سبحانه وتعالى عر وجل : ری كثيرا 
نهم يوون لذ كَمَرُواء لبس ما قَدّمَتْ لهم امهم أن سط الله عَلَيِمْ وني 
الْعَذّابٍ م حَالدون) [المائدة: ٠4]؛‏ قال السعدي: "ری كثيرًا منم يَتَولّْنَ الَِينَ 
كُمَرُوا) باحبة والموالاة والنصرة. اليس ما قَدّمَتْ لهم أَنْقْعْ) هذه البضاعة 
الكاسدة والصفقة الخاسرة, وهي سغط الله الذي يسخط لسخطه كل شيء, والخلود 
الدائم في العذاب العظي فقد ظامتهم أنفسهم حيث قدمت لمم هذا النزل غير 
الكريم: وقد ظاموا أنفسهم إذ فوتوها النعي المقيم", وقول الله سبحانه وتعالى عر 
وجلٌ: ذلك باتهم اتبَعُوا ما انط الله وكرِهُوا رصْوَانَةُ) [محمد: ۲۸]. قال 
السعدي: "إذَلِكَ) العذاب الذي استحقوه ونالوه (ب) سبب [أنهم اتَبَعُوا ما أشخط 
اللة) من كل كفر وفسوق وعصيان. (وَكَرِهُوا رِصْوَانَهُ) فلم يكن لهم رغبة فا يقر م 
إليه ولا يدنهم منه (تَأخبط أغالهه) أي: أبطلها وأذهبهاء وهذا بخلاف من اتبع 
ما يرضي الله وكره سخطه. فإنه سيكفر عنه سیئاته» ويضاعف اجره وثوابه". 

1. الكفر بالله سبحانه وتعالى عر وجل والشرك به: [انصراف العبد عن عبادته 
وحده والتوجه إلى غيره من الأوثان والأصنام» واتخاذ القرابين والأوثان آمة من 
دون اللّه؛ كالأشجار والأجار والجمادات وغيرهاء وظنّ العباد أنّها تجلب لهم خيراً أو 
تدفع عنهم سوءاً من دون الله وعصيان الله بالاعتداء على أنبيائه ورسله وعلى سار 
تحلقه أيضاً (6 فعل بنو إسرائيل من قبل, ل عليهم خط الله سبحانه وتعالى 
عر وجل والزتم أن لله زوجة ولد ....] والشرك بعمومه يجلب غضب الله 
على المشركين» ف'إن أكبر وأعظم الأسباب التي تجر إلى غضب اللّه: الكفر بالله 


للاخ روو x‏ 


إن الله لَبضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأسْماغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم حمد عبد 


والشرك به. وأظام الظام أن يشرك العبد بربه جل في علا وأن يصرف العبد العبادة 
لغير الله وهو الذي يستحق هذه العبادةء والدليل قوله سبحانه وتعالى عر وجل : 
(وَالْكفِرُونَ م الظَالِمُونَ) [البقرة: .]۲٠١‏ وقوله: عن الذين يقتلون 
الأنبياء ويكفرون باللّه: (وَصُرِبَتْ عَلَِمْ الله وَالْمَسْكَتَة وَبَاءُوا بعص مِنَ الله 
ذلك پام كانُوا يَكْمْرونَ بآياتٍ اله يشون اين بغَْر ا ق ذَلِكَ يما عضا ونوا 
يَعْتَدُونَ) [البقرة: .]7١‏ فبذه الآية أثبتت أن الله غضب عليهم, وقال الله تعالى عن 
قوم عاد: (قَانُوا انتا تغب الله وَحْدَهُ وَتَذَّرَ مَا ن يَعْبْدُ آبَاؤْا اتا ِا تعدا إن 
SNE EES‏ ود فلي أذ 
يقول لمم: [ثَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيِكُمْ مِنْ رَبَكُمْ رخس وَعَصَّبٌ) [الأعراف: ]۷١‏ وذلك 
لأنك تسوون بين هذه الأسماء والأصنام وبين الله جل في علاه. إذاً: فأكبر 
وأعظم الأسباب التي تستجلب غضب اللّه: الكفر بالله والشرك به. عام الإنسان أو 
م يعام. لأننا بينا أن الشرك باللّه حتى ولو كان صغيراً فإن الله لا يغفره فهو من أظام 
ا 

۷. قتل المؤمن بغير حق : "فإن دم المؤمن محترم وعظيم عند الله سبحانه وتعالى عر وجل 
وقد بينا أكثر من مرة موقوفاً ومرفوعاً أن ابن عباس كان يطوف بالكعبة ويقول: 
(أنت الكعبة شرفك الله وعظمك؛ وحرمة دم المسام وعظمة دم المسام عند الله أعظم 
منك وأشرف). وكا في السئن بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسام قال: (لو 
أن أهل السماوات وأهل الأرض اشتركوا في دم امرئ مسام لأكيهم الله في النار) 
فإذاً: قتل أو سفك دم المؤمن بغير حق من أظام الظام الذي يستلزم غضب الله 
والدليل على ذلك قول الله تعالى: (وَمَنْ تقل مُؤمِئًا معدا راوه حت خالا فيا 
وَغَضِب الله عليه وَلَعَنَهُ وَأعَد له عَذَابًا عَظِيمًا) [النساء:95]» فن أسباب غضب 
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الله جل في علاه التجرؤ على دم المؤمن المسام إذ إِنَ أولياء الله الصالحين لا خوف 
عليهم ولا ثم يحزنون" .*٩‏ 

ال OA‏ ااه تفي ند مع نوها لع رهن المي كذ 
الفاجرة المنفقة للسلعة الممحقة للبركة وأعظمها ظاماً في اللعان, كا قال الله تعالى 
مبيناً حال المرأة التي لاعنها زوجها : يد أن غَضَّبَ الله عَلَهَا إِنْ كن من 
الصَادقين) [النور:9] ولذلك فإن e‏ أوقغها وقال: (اتقي الله 
فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة, وإن هذه الموجبة التى توجب عليك 
العذاب؛ فتلكأت ساعة وهمت بالاعتراف, ثم قالت: واللّه لا أفضح قومي, فشبدت 

نَّ غَصّبَ اللَّهِ عَلَيَا إِنْ كان مِنَ الصَّادِقِينَ) [النور:9]) فمذا يستلزم 
لس آل 

9. أن يرزق الله سبحانه وتعالى عرٌ وجل عبده النعم» ويحرمه شكرهاء قال سبحانه 
وال عد ول وا كليو اا دقل فى ود + 0 
هم إن گيڍي کین [الأعراف: ۱۸۲ - ۱۸۳] رموه ص وا عله 
قال : قال: وَسولُ الله صلی الله عليه وس : "إذا رأأيت لعز وجل يمي ال من 
اا عل ماف باتك انا هو قراغ ج“ ثم تلا رسول الله صل الله عليه 
و "ما نوا ما دروا په فتَخنا عَلَِمْ أَئواب کل شَيْءٍ حت ذا فرِحُوا ما ووا 
نا عة إذا هه مبيشونً)" ٠"‏ وقال ابن كثير: "يقول تعالى: (والذين 
كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعامون) ومعناه: أنه يفتح لهم أبواب الرزق 


ا 


في الخامسة ( 


0۹ شرح كتاب التوحيد لابن خزيمة؛ محمد حسن عبد الغفار؛ ج ۲۰ ص ۸. 

01 شرح كتاب التوحيد لابن خزيمة؛ محمد حسن عبد الغفار؛ ج ۳۰ ص .٩‏ 

6١‏ إسناده جيد؛ أخرجه الشيخ الألباني في تخريج مشكاة المصابيح *011. وفي رواية: "إذا رأيك الله تعالى يُعطي 
العبدّ من الدنيا ما يحب وهو مقي على معاصيه؛ فنا ذلك منه استدراج" [حديثٌ صحيخ : ككّحَهُ الشيخ 


الألبانى في صحيح الجامع .]٠١١‏ 
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ووجوه المعاش في الدنيا؛ حتى يغتروا بما هم فيه» ويعتقدوا أنهم على شيء. م 
قال تعالى: [فاما نسوا ما ذكروا به فتحنا علہم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا 
بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون * فقطع دابر القوم الذين ظاموا والحمد لله رب 
العالمين) [الأنعام: ٤٤‏ - 40]» ولهذا قال تعالى: (وأملي هم أي : وسأملي م أطول 
لهم ما هم فيه (إن كيدي متين) أي: قوي شديد". 

٠‏ اتصاف العبد بالظام والطغيان والعادي في الغِن. وظامة القلب والوحشة والبُعد الذي 
تعره لعا ينه وبين الله عق وجل وتران من ا انیت وا للقت 
وح ما يكرهه الله ع وجل وبُغض ما يحته الله والحرمان من الطاعة وترك العبد 
للواجبات الشرعية التي افترضها الله عليه وصدّه عن أدائهاء وارتكاب الإنسان 
للمعاصي والمنكرات والذنوب مع الإصرار عليها على اقترافها وا مجاهرة بهاء واجتناب 
أهل الإيمان والابتعاد عنهم وموالاة أهل العصيان ومرافقة من ضلّ عن سبيل الله 
عرّ وجل والتشته مې وبُعد الإنسان عن شريعة الرحمن [فالله تعالى حيغا يرضى عن 
عباده يوفقهم لتطبيق شريعته وإقامة دينه وهذا دلِيلٌ على رضا سبحانه عن عباده. 
بيغاترى الإنسان الذي يغضب الله عليه بعيدًا عن شريعة الله تعالى وتطبيق أحكامه 
في الحياة)» والإعراض عن التصيحة وكرهها وسد الأذنين عن الاستاع إلا 
والحرمان من الرزق وانعدام ركته» وتعسير الأمور (فكلٌ أمر يسبى لتحقيقه العبد 
ينع منه بسبب ارتكابه لامعاصي التي تُغضب الله تعالى)» وسوء السيرة والذكر بين 
الناس في الحياة الدنيا والاتصاف بالصفات التى يُبغضها الله تعالى .. 


١ ۶ ٠ 
فعلى العبد أن يخلص في توحيده لربه جل في علا وإذا اقتحم محارم الله وتعدى على‎ 
: إخوانه أو ظام نفسه فعليه أن يستغفر ربه ويعود ويئوب» ويستحضر هذا الحديث العظم‎ 

۱ ۶ 0 ٠ 
"رحمتى سبقت غضى"؛ فيتوسل إلى الله رحاته ألا يعاجله بالعقوبة» فإن الله يغضب»‎ 


لل وړو xu‏ 


إن الله لَمَضِْحَكُء وَيَزْضّىء وَأ الأَنماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


لکن لا يعاجل بالعقوبة» وَرَحمته وسعت كل شَيْء وغضبه لم يسع كل شَىْء وَهُوَ سُبْحَانَه 
كتب على تفسه اليّْمّة وم يكتب على تفسه الْعَضّب ووسع كل شَيْء رَحْمَة وعاما وَل يسع 
كل شىء غَضبا وانتقاما فالرحمة وَمَا كن با ولوازما وآثارها غالبة على الْعَضَّب, فإذا فعل 
الغيد ما يتارم« غضب ريه فعلية أن يسارع بالثوية وبالأوية وبالإناية إلى الله جل في 
علاه» ولسان حاله يقول: (وَيلْثُ إِلَيِكَ رَتَ لِتَرْضَى) [طه: .]۸٤‏ "* 


”لاه كتاب الفوائد لابن القي؛ ٠۲١‏ وشرح كستاب التوحسيد لابن خزهة؛ محمد حسن 


عبد الغفار؛ ج "١‏ ص ٩‏ (بتصرف). 


للل ږو - ته 


